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 الملخص

يحاول البحث استخلاص النزعة الإنسانية في مذهب الحنابلة، من خلال تحليل     
ني، كإباحة ثمر البستان للمار به من بعض المفردات التي يظهر فيها هذا المعنى الإنسا
ا لمضطر إليه حتى مات، وتحميل الدية غير ضرورة، وإيجاب الدية على من منع طعام  

ا في قتله، كما في مس لة الزُّبْيَة، وقد صبت تلك  خط  كانوا سبب  لمجموع من حضر قتيلا  
لأول داخل في الفروع في بوتقة ما يعرف الآن "بحقوق الإنسان"، من حيث إن الفرع ا

ا، والثالث الحق في الغذاء، والثاني داخل في الحق في الحياة ــ أو حفظ النفس ــ إيجاد  
ا، وليس تخفى العلاقة بين حقوق داخل في الحق في الحياة ــ أو حفظ النفس ــ عدم  

الإنسان والنزعة الإنسانية، وهذه الفروع الفقهية لبنة في صرح الحضارة الإسلامية التي 
ا كثيرة كان أهمها الوصف بـ"الإنسانية" في المقام الأول؛ إذ الإسلام الذي فت أوصاف  وص

تنسب إليه تلك الحضارة دين عالمي جاء للإنسان أو للناس كافة، فكان من أثر ذلك أن 
سرت نزعة إنسانية في أوصال تلك الحضارة شكلت لحمتها وسداها، وكان من مكونات 

. منهج الدراسة: اقتضت طبيعة البحث أن أسلك عدة مناهج، تلك النزعة الفقه الإسلامي
المنهج المقارن ثم المنهج التحليلي، وسبق ذلك المنهج الوصفي من خلال عرض 

قسمت فقد خطة الدراسة: ، أما الفروع الفقهية كما هي قبل الشروع في المقارنة والتحليل
 .البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة

 .الحضارة الإسلامية،النزعة الإنسانية  ،الحنابلة  ،الخلاف الفقهي  ت مفتاحية:كلما
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Abstract: 
This research aims to extract the humanistic approach in the 

Hanbali school of thought by analyzing certain legal issues that 

highlight this human element. These include the permissibility of 

allowing passersby to pick fruit from an orchard without necessity, 

the obligation of compensation (diya) on someone who denies food to a 

person in dire need until death occurs, and the imposition of diya on a 

group of people who were present at a killing caused by error, as in 

the case of "zubiya." These legal rulings can be seen as part of what is 

now known as "human rights." The first relates to the right to food, 

the second to the right to life—preserving the soul, and the third to 

the right to life—preserving the soul in the absence of life. The 

connection between human rights and humanism is clear. These legal 

branches form a cornerstone in the edifice of Islamic civilization, 

which has been described with many qualities, the most significant of 

which is the description of being "humanistic" first and foremost. 

Islam, the religion to which this civilization is attributed, is a universal 

faith meant for all humanity. As a result, this created a humanistic 

tendency throughout the civilization, shaping its unity and core. 

Islamic jurisprudence played a key role in shaping this humanistic 

approach. 

Methodology: 

The nature of the research required the use of several methods: the 

comparative method, followed by the analytical method, with a 

preceding descriptive method to present the legal rulings as they were 

before starting the comparison and analysis. 

StudyStructure:The study is divided into an introduction, a 

preface, three main sections, and a conclusion. 

Keywords: Jurisprudential Dispute , Hanbalis , Humanistic 
Approach , Islamic Civilization. 
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 المقدمة
 وبعد؛، صلى الله عليه وسلمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    
فقد قام صـرح الحضـارة الإسـلامية علـى جملـة علـوم كـان الفقـه أهمهـا، وقـد بـدأ هـذا     

من نص وفهم لهذا النص، فحفظ الله  صلى الله عليه وسلمالفقه يتشكل مع نزول الوحي على رسول الله
يـرا أد  إلـى تكـون مـا عـرف بعـد ذلـك النص قرآنا وسنة، واختلفت الفهـوم ييـه اختلافـا كب

بالمذاهب الفقهية، وقد رعى الفقهاء هذا الخلاف، واستطاعوا إدارته ليكون لبنة فـي بنـاء 
 هذا الصرح من الحضارة.

وقد وصفت تلك الحضـارة أوصـافا كثيـرة كـان أهمهـا الوصـف بــ"الإنسانية" فـي المقـام     
رة ديــن عــالمي جــاء للإنســان أو للنــاس الأول؛ إذ الإســلام الــذي تنســب إليــه تلــك الحضــا

كافة، فكان من أثر ذلك أن سرت نزعة إنسانية فـي أوصـال تلـك الحضـارة شـكلت لحمتهـا 
وسداها، فرغبت في هذا البحث أن أتتبع تلك النزعة في الفقه بوصفه مكونا مـن مكونـات 

ابلـة ـــ تلك الحضارة، وجعلته في مدرسة واحـدة مـن مـدارس هـذا الفقـه ـــ هـي مـذهب الحن
 وفي جزء من هذا الخلاف هو "المفردات".

 تكمن أهمية البحث في أنه:أهمية الدراسة: 
 ــ يلفت نظر الباحثين إلى النزعة الإنسانية في التراث الفقهي الإسلامي. 1
 ــ يسعى إلى فهم أعمق للخلاف الفقهي بوصفه تراثا حضاريا إنسانيا. 2

: هــل كــان للخــلاف الفقهــي لــد   وتتمثــل إشــكالية البحــث مشكككلة الدراسككة: فــي ســ:الل
 الحنابلة أثر في بناء النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية؟ 

يهــدف البحــث إلــى بيــان المــواطن التــي راعــي فيهــا الحنابلــة المعــاني  هككدف الدراسككة:
 الإنسانية في مفرداتهم.

 ة ثلاثة أبحاث:من الدراسات السابقة المتعلقة بالنزعة الإنساني الدراسات السابقة:
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الأبعاد الإنسانية في الفقه الحنفي. دراسة تطبيقية لمسائل فقهية، للدكتور هـاني  الأول:
ـــل حوليــات كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة بنــين بالقــاهرة  ســيد تمــام، وهــو منشــور ب

م، وقـد عـرض فـي 2112( في ثلاث وعشرين ومائة صفحة، بتـاري  ديسـمبر  22العدد:
مســائل رهــر فيهــا البعــد الإنســاني فــي الفقــه الحنفــي، فــي أبــواب ال بــادات، بحثــه لســبع 

 والمعاملات، والحدود والجنايات.
ــدالرحمن حمــود  الثككاني: ــي و عب ــدكتور صــالد العل ــة، لل ــد الحنلي النزعــة الإنســانية عن

المطيــري، منشــور بمجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــراية والدراســات الإســلامية، المجلــد 
م، وقــد جــاء البحــث فــي ثــلاث 2122ه ــــ 1442، بتــاري  جمــاد  الثانيــة 2دد ، العــ21

وثلاثين صفحة، عرض فيها ثمانية فروع من أبواب مختلفة من الفقه، وليس فـي الفـروع 
 الخمسة عشر في البحثين السابقين ما يتقاطع مع بحثي.

لـى موقعـه نحو نزعة إنسانية إسلامية، بحث للدكتور صـبري خليـل، منشـور ع الثالث: 
م، وقد دعا ييه إلى بناء نزعة إنسـانية إسـلامية تبـاين 2112/  2/  22الخاص بتاري  

 النزعة الإنسانية الغربية.
اقتضت طبيعة البحث أن أسلك عدة مناهج، المنهج المقـارن: بعـرض  منهج الدراسة:

ج التحليلـي: المفردة الفقهية عند الحنابلة ومقارنتهـا بالمـذاهب الثلاثـة الأخـر ، ثـم المـنه
ــك  ــان النزعــة الإنســانية فيهــا، وســبق ذل ــد المفــردة، وتحليلهــا وبي مــن خــلال الوقــوف عن
المــنهج الوصــفي مــن خــلال عــرض الفــروع الفقهيــة كمــا هــي قبــل الشــروع فــي المقارنــة 

 والتحليل.
وطريقتـي فـي البحـث أن أذكـر المفـردة الفقهيـة لـد  الحنابلـة، بعـد أن  طريقة البحكث:
لها في مطلـب يناسـب عنـوان البحـث، ثـم أذكـر الخـلاف فـي تلـك المفـردة أكون قد عنوت 

داخــل المــذهب وخارجــه، ثــم أســتنبلإ النزعــة الإنســانية فــي تلــك المفــردة مــن خــلال كــلام 
 الحنابلة أنفسهم.
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أمــا ، وثلاثــة مطالــب، وخاتمــة، مقدمــة، وتمهيــدقســمت البحــث إلــى:  خطككة الدراسككة:
بحث، ومشكلته، وهدفه، والدراسات السابقة، ومنهجه، فقد تناولت فيها أهمية ال :المقدمة

عريـ  بعناصـر عنـوان البحـث، أمـا المطالـب الثلاثـة فقـد للت: التمهيكدوخطته، وجعلت 
النزعة الإنسانية في الخـلاف الفقهـي فـي إباحـة  المطلب الأول:جاءت عناوينها كالآتي: 
ي الخلاف الفقهي في وجوب النزعة الإنسانية ف المطلب الثاني:ثمر البستان للمار به. 
النزعة الإنسانية في الخلاف الفقهـي فـي مسـ لة  المطلب الثالث:بذل الطعام للمضطر. 

 : ففيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمةالزُبية، أما 
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 التمهيد
اشتمل عنوان البحث على  مصىحلحاث ثلاثىة ينباىي التعىر  للىا شبىل الشىرو  فىي          

 البحث:
، وهـو: ضـد افتفـاق، خـالف مصـدر المخالفـة، الخلاف فىي اللاىة:   الأول: الخلاف الفقلي:

وفي اصطلاح الفقهاء: تباين افجتهاد والآراء والأقوال في مس لة ما، كـ ن يـر  واحـد فـي 
حة، وهو كـافختلاف عنـدهم سـواء المس لة الوجوب، ويقول غيره بالندب، وير  ثالث الإبا

 .(1لبسواء
ـــين الصـــحابة   ـــي ب ـــذا الخـــلاف الفقه ـــدأ ه ـــد ب ـــن رســـول الله ~وق ـــال  صلى الله عليه وسلمزم ـــدما ق عن
، لكنـه كـان قلـيلا لوجـود رسـول (2ل«الْعَصْرَ إلفَّ فلي بَنلي قُرَيْظَـةَ  أَحَدٌ  يُصَل ليَنَّ  فَ  : »صلى الله عليه وسلملهم
المــذاهب الفقهيــة، وقــد كــانوا  فــيهم، ثــم بــدأ الخــلاف يتســع مــع التــدوين وتكــون  صلى الله عليه وسلمالله

ينظرون إلى هذا الخلاف نظـرة حسـنة، ويحوطونـه بمـا مـن شـ نه أن يحفـظ نمـوه ويرسـ  
إف لبنة في بناء تلك النظرة، فهو  (2للتلك النظرة، وما قاعدة "ف إنكار في مسائل الخلاف"

ضــمون عنـدهم رحمـة ونعمـة يحمـدون الله عليهـا، وف يتمنـون أنهـا لـم تحـدث، كمـا هـو م
الأثر الوارد عن عمر بـن عبـدالعزيز

، وقـد أدت تلـك النظـرة الحسـنة إلـى تضـخم هـذا (4ل
التراث الخلافي الفقهي، حتى استو  تراثا فقهيا عظيما كما وكيفا ــ لد  المذاهب الفقهية 
جميعهـا ـــ بـدا أثـره فـي بنـاء حضــارة المسـلمين، إذ الفقـه خلاصـة الفكـر الإسـلامي، وأهــم 

ى من خلاله طريقة حياة المسلمين، بل هو جوهر الإسلام ولبه، حيث هيمن أنموذج تتجل
 . (2لعلى عقول المسلمين، وغدا من المستحيل فهم الإسلام دون فهم الفقه الإسلامي

                                           

 (121انظر: مختار الصحاح، للرازي، مادة لخ. ل. ف( نظرية التقعيد الفقهي، د. محمد الروكيل (1ل
 (149لوب راكبا وإيماء، برقملباب صلاة الطالب والمط  صحيد البخاري، أبواب الخوف،  (2ل
 (224انظر: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبدالسلام، للبلقينيل (2ل
 (21انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، للإمام السيوطيل (4ل
( شـــرح النـــووي علـــى مســـلم، للإمـــام 11انظـــر: مـــدخل إلـــى الفقـــه الإســـلامي، لجوزيـــ  شـــاختل (2ل

 ( 22/ 2النوويل

https://www.alukah.net/culture/0/111557/


 العلمي الدولي الثاني )الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي(المؤتمر 

 
 
 

 

   

 

 
677 
 

 

 الخلاف الفقهي لدى الحنابلة وأثره في بناء النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية

 

ومحاولــة البحــث عــن العلاقــة بــين الحضــارة والفقــه ربمــا يعــود بنــا إلــى زمــن العــرب فــي   
العرب أمة أمية ف تقرأ وف تكتب، فلـم يكـن لـديها  جاهليتهم قبل الإسلام، فقد وجد الإسلام

علــوم مدونــة فــي كتــب، وإن وجــد لــديهم معرفــة بعلــوم تــدعو إليهــا ضــرورة حيــاتهم كعلــم 
، إضــافة إلــى بعــض الضــوابلإ التــي يفصــلون بهــا (1لالنجــوم والقيافــة وال يافــة والأنســاب

.إل ، وهذه الضوابلإ قليلة خصوماتهم، كالقتل أنفي للقتل، والدية على العاقلة في الخط ..
ف تقيم حضارة وف تفي بالنظام افجتماعي؛ ولذلك بقيت أمة العرب متفرقـة فاقـدة للنظـام، 
وازعهم الذي مكنهم من الحياة العصبيةُ القبلية، فمن كان له تلك العصبية في قومه دافع 

لام ووضـع بها عن حقوقه، أو حالف آخرين وصوف لحفظ تلك الحقوق، إلى أن جاء الإس
 .(2لقانونا لحفظها

فبين هذا القانون حقوق الفرد والمجتمع، وجمع بين المصالد افجتمااية والأخلاقية،    
وضبلإ علاقة العبد بربه، من: صلاة، وصوم، وزكاة، وحـج، ونظافـةل كغسـل البـدن كـاملا 

الخمـس في الجنابة أو للجمعة أو للعيدين، أو بعضه كما في الوضوء عند أداء الفـرائض 
في اليوم والليلة( وسنن الفطرة، من: ختان، وقص شارب، وسواك، وتقليم الأرفار، ونتف 
الإبـلإ، وحلـق العانـة. كمــا أرشـدنا الفقـه إلــى تجميـل الثيـاب فــي الجمعـة والعيـدين، ومــس  
الطيــب، وآداب الأكــل والشــرب، ومــا ي:كــل ويشــرب ومــا ف ي:كــل وف يشــرب، فضــلا عــن 

عــام، ف رشــد إلــى مــا يحفــظ الصــحة وتجنــب مــا يضــرها، وهــذَّب تحســين حــال المجتمــع ال
الأخـلاق: فـ مر بالصــدق فـي المعــاملات، والوفـاء بــالعقود والعهـود، وأوجــب تـرك الــذنوب، 
مــن: زنــا، وشــرب خمــر، وغيبــة، ونميمــة، وقــذف، وســعاية، وشــهادة زور، وانحــراف فــي 

                                           

ال يافة: ويسمى قيافة الأثر وهو علـم باحـث عـن تتبـع آثـار الأقـدام والأخفـاف والحـوافر. وعلـم  علم  (1ل
القيافة: علم باحث عن كيلية افستدفل بهيئات أعضـاء الشخصـين علـى المشـاركة وافتحـاد بينهمـا 
ــم ب صــول تعــرف بهــا أحــوال  ــم النجــوم: عل ــوفدة فــي ســائر أحوالهمــا وأخلاقهمــا. وعل فــي النســب وال

 (242، 424، 441الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم. انظر: أبجد العلوم، للقلنَّوجي ل
 وما بعدها( 92/ 1انظر: الفكر السامي، للحجويل (2ل
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ـــان ســـببا  ـــا ك ـــك مم ـــر ذل ـــ  لحـــلال أو حـــرام، وغي ـــام، أو تحري ـــاء حضـــارة الأحك ـــي بن ف
 .(1لالمسلمين

وقد كان من جملة هذا التراث الفقهـي مـا تفـرد بـه كـل مـذهب مـن مسـائل عرفـت فـي     
هذا التراث بالمفردات، خالف فيها مـذهب مـن المـذاهب الأربعـة المـذاهب الثلاثـة الأخـر ، 
وهــو مــن مفــاخر المــذهب ــــ أي مــذهب ــــ التــي يحــرص أصــحابه علــى حشــد كــل طاقــاتهم 

يــة للحجــاج لهــا، وتعليلهــا، وبيــان م خــذها ودليلهــا، ومعقوليتهــا، وموافقتهــا للقواعــد الفكر 
والقياس، وتحقيقها لمبدأ العدالة الإنسانية، وهي من المظان المهمـة التـي يقـف الباحـث 
من خلالها على المعاني الفلسلية النظرية التي يُعوز الباحثَ دركُها في غيرها من الفروع 

المذاهب؛ وذلـك لأن الفقيـه يحتشـد فيهـا احتشـادا ف يحتشـده فـي مسـائل التي تتفق فيها 
الوفاق، وقد كان من تلك المعاني النظريـة النزعـة الإنسـانية التـي أحـاول فـي هـذا البحـث 

 .  (2لاستنباطها من خلال مفردات الحنابلة الفقهية

 وهو مركب وصفي يتكون من لفظتين:  الثاني: النزعة الإنسانية:

وهي اسم مرة من نَزَعَ، ترجع إلى الجذر اللغويل ن. ز. ع (، وقد يتعد   النزعة: الأول :
بحرف الجر ييقـال: نـزع إلـى كـذا، أو نـزع إلـى أبيـه فـي الشـبه، ييكـون المعنـى سـاعتها: 
مال إلي كذا، فهـو يَنْـزلع نُزُوعـا ، ومـن معانيـة القلـع إذا لـم يتعـد بحـرف الجـر، يقـال: نـزع 

، والأول هـو المـراد، فمعناهـا: الميـل وافتجـاه الفطـري أو النفسـي إلـى الشيءَ نزعا اقتلعـه
 .(2لشيء ما

                                           

 وما بعدها( 94/ 1انظر: الفكر السامي، للحجويل (1ل
/ 1 أبـو زيـدلالمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمـد وتخريجـات الأصـحاب، د. بكـر بـن عبـداللهانظر:  (2ل

241) 
انظر: مقاييس اللغة، فبـن فـارس، لسـان العـرب، فبـن منظـور، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، د.  (2ل

 مختار عمر، في  مادة ل ن . ز. ع (



 العلمي الدولي الثاني )الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي(المؤتمر 

 
 
 

 

   

 

 
677 
 

 

 الخلاف الفقهي لدى الحنابلة وأثره في بناء النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية

 

 وهي مصدر صناعي مشتق من الإنسان، يعود إلـى الجـذر اللغـوي  الثانية: الإنسانية:
ل أ . ن . س ( و كتب اللغـة والمعـاجم تكـاد تجمـع علـى أمـرين: الأول: أنهـا أمـر نفسـي 

: جعل الإنسانية مرادفا للمروءة، ثم يليضون بعد ذلك في باطني يتعلق بالأخلاق، والثاني
ذكر الصور التي تـدخل تحـت هـذا المعنـى، مـن كمـال الرجوليـة، والسـمت الحسـن، وحفـظ 
اللسان، وتجنب المجون، ويلخصون ذلك بقولهم: صيانة النفس عن الأدنـاس ومـا يشـين 

لـن، فهـي آداب نفسـانية عند الناس، بحيث ف تفعل في السر ما تستحي أن تفعله في الع
تحمــل مراعاتهــا الإنســان علــى الوقــوف عنــد محاســن الأخــلاق وجميــل العــادات، أو هــي 
خصائص الجنس البشري التي تميزه عن غيره من الأنواع القريبة، فهي ضد البهيميـة أو 
الحيوانيــة، ييقابــل وصــف الفعــل أو الخلــق بالإنســانية، وصــفه باللاإنســانية التــي تعنــي: 

مـــة الإنســـان وحقوقـــه، والإيمـــان بالعنصـــرية، والقســـوة فـــي معاملـــة الآخـــرين، إهـــدار قي
ويتضمن ذلك ميلا عاما إلى معاملة الناس معاملة إنسانية، وإلى صنع الخير لهم، محبـة 

 .(1لللخير العام
وإذا كانت المروءة تحمل كل معاني الإنسانية منذ عصر الجاهلية إلى اليوم، فالفرق   

الإنسانية تنقل المروءة من معناها القومي الذي يخص العرب وحدهم، بين اللفظتين أن 
إلى العالمي الذي يشمل الناس جميعا، فالمروءة إنسانية العرب وحدهم، أما الإنسانية 
فمروءة الأمم كافة؛ لأنها مروءة الإنسان من حيث هو إنسان، والشرع الإسلامي شُرع 

 .(2لوالعنصر وكل اعتبار خارجي للإنسان من حيث هو إنسان مجردا عن اللون 
، فقد نش  في سياق humanism وسوف أتجاوز هنا المصطلد في مفهومه الغربي  

تاريخي وثقافي مختلف عن السياق الإسلامي الذي نريد تجليته، كما أن تتبع المصطلد 

                                           

انظر: تاج العروس، للزبيدي، معجم متن اللغة، أحمـد رضـا مـادة ل م . ر. أ ( معجـم اللغـة العربيـة  (1ل
 ر، مادة ل أ . ن. س (المعاصرة، د. مختار عم

 (42، 41انظر: خزانة الفقه، للسمرقندي، مقدمة الدكتور صلاح الدين الناهيل  (2ل
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في بيئته الثقايية تلك سوف يخرجنا عن المقصود؛ ولذلك فسوف أحاول بناء مفهوم 
الإنسانية الإسلامية، نابع من المدونة الفقهية والأصولية ــ ومذهب الحنابلة منها للنزعة 

على وجه الخصوص ــ وف شك أنها قادرة على إسعافنا في بناء هذا المفهوم، إضافة إلى 
المعاني اللغوية التي دل عليها المصطلد إفرادا وتركيبا، وللوصول إلى هذا الهدف أطرح 

ة عنه، وهو: هل وعى الفقهاء الحنابلة مفهوم الإنسانية؟ وهل كان س:اف أحاول الإجاب
 لهذا المفهوم أثره في الأحكام والتشريعات؟

وللإجابة على هذا الس:ال فبد أن نكون متصورين للطبيعة العملية للفقه الإسلامي،    
انية منها فالمفاهيم الفلسلية النظرية التي يبني عليها الفقهاء أحكامهم ــ ومفهوم الإنس

ــ تبرز في دقائق حديثهم عن الوقائع والحادثات، والأمثلةل العملية التي يضربونها في 
ثنايا حديثهم، فالفقه أبعد شيء عن التنظير؛ فشتباكه بالحياة العملية، فلابد من سبر 
الأبواب الفقهية ومراجعة السياقات التي استخدموا فيها هذه الكلمة بلفظها ومعناها، ومن 

لك السياقات المسائل التي عالجها البحث، والتي استبطن الفقهاء فيها معنى الإنسانية، ت
نصوا على ذلك في بعضها نصا وألمحوا إلماحا في البعض الآخر، وكان لذلك المفهوم 

 أثره على الأحكام التي حكموا بها.  

م شاع الحضارة في الأصل: الإقامة في الحضر، ث  الثالث: الحضارة الإسلامية:
استخدامها في العصر الحديث للدفلة على مظاهر الرقي: العلمي، والفني، والأدبي، 

 .(1ل وافجتماعي، فهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني، وهي ضد البداوة

ووصف تلك الحضارة بالإسلامية يفرض علينا افنتباه إلى المصطلد من حيث نش ته    
لها جذور عربية من حيث اللفظ، إف أنها في العصر الحديث  ومضامينه، فرغم أن الكلمة
"، وطبيعة المصطلحات أنها ت تي م ب ة civilizationجاءت ترجمة لــلمصطلد "

                                           

انظر: المعجم الوسيلإ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، و معجـم الصـواب اللغـوي، د. مختـار عمـر، و  (1ل
 معجم متن اللغة، أحمد رضا مادة لح . ض . ر (  
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بمضامين الثقافة التي نش ت فيها، وف يقتصر الأمر على نقل معنى كلمة من لغة إلى 
تلاف مضامين المصطلد لغة أخر ، ومن هنا تنش  أحيانا بعض المشاكل المتعلقة باخ

مع ثقافة البيئة المنقول إليها، فالنزعة الإنسانية مثلا مكون رئيس من مكونات 
الحضارة؛ لتعلقها بالرقي الأخلاقي، في مقابلة الشق الآخر المتعلق بالتقدم المادي، 
فليس هناك فصل ــ وفقا للتصور الإسلامي ــ بين الأمرين قبل زمن الحداثة، إف أن الأمر 
مختلف بعد ذلك الزمن، حيث طغى المصطلد على المعاني المادية ف الأخلاقية، فحدث 
تضاد ــ وفقا لمضامين هذا المصطلد الوافد ــ بين الدين والدنيا، والأخلاق والحضارة، 

 .(1لوالثقافة والحضارة
إضافة إلى أن تعري  الحضارة يختلف من باحث لباحث وفقا للمكونات الأساسية لهذا   

الباحث من دين ومبادئ فلسلية أو أخلاقية ي:من بها؛ ولذلك فإن تعريفنا للحضارة 
سوف يكون مت ثرا بتلك العوامل المكونة للإنسان المسلم، فهي ــ أعني الحضارة ــ أشمل 
نظام للعلاقات الإنسانية بين المجموعات البشرية المتعددة. فهي ف تشمل كل علاقات 

عاملات التي تنتج ــ ما يمكن أن يسمى ــ "العملية الحضارية"، البشر بل العلاقات والم
وهي ما انطو  على جوهر إنساني وأخلاقي، فالحضارة راهرة إنسانية، وينبغي أن تكون 

 .(2ل هويتها الإنسانية هذه بارزة

                                           

 وما بعدها( 44مية..المعنى والهوية، حبيب الله بابائيل(انظر: الحضارة الإسلا1ل
 وما بعدها( 42(انظر: السابقل2ل
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 المطلب الأول
 النزعة الإنسانية في الخلاف الفقهي في إباحة ثمر البستان للمار به.

 ى فرعين:ويشتمل عل

الفرع الأول: جواز الأكل من ثمر البستان غير المحوط بغير إذن صاحبه بلا 
 .(1)ضرورة مجانا

نص الحنابلة  أولا: حكم الأكل من ثمر البستان للذي مر عليه الإنسان ولا حائح له:
على أن من مر بثمرة بستانٍ ف حائلإ عليه وف نارر، فله الأكل منها، سواء أكانت على 

أم متساقطة تحته، ولو بلا حاجة إلى الأكل ــ لأن افضطرار يبيد ما وراء الحائلإ  الشجر
فالكلام ليس عن المضطر ــ وذلك مجانا  من غير لزوم عوض عما ي كله، على أف يحمل 
معه شيئا، واستدلوا على ذلك ب ثر عن أبي زينب التيمي قال: "سافرت مع أنس بن 

فكانوا يمرون بالثمار يي كلون في ~ بي برزة مالك، وعبد الرحمن بن سمرة، وأ
 .(2لأفواههم"

، وليس لهم مخالف ييكون ، وابن اباسوهو قول عدد من الصحابة: كعمر  
من  امتناع سعد بن أبي وقاص  رضوان الله عليهمإجماعا، وف يخرم إجماع الصحابة 

 أكل  ذرا ؛ كترك النبىالأكل؛ لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه، أو تورعا ، أو تع

                                           

/ 2(المـند الشـاييات، للبهـوتيل211/ 2(منتهى الإرادات، فبن النجارل214/ 4الإقناع، للحجاوي ل (1ل
242) 

مــر بهــا،  رواه ابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه، كتــاب البيــوع والأقضــية، مــن رخــص فــي أكــل الثمــرة إذا (2ل
حْمَنل بْنل سَمُرَةَ »( بلفظ: 21212برقمل ـا نَْ كُـلُ »سَافَرْتُ فلي جَيْشٍ مَعَ أَبلي بَكْرَةَ، وَأَبلي بَرْزَةَ وَعَبْدل الرَّ فَكُنَّ

نَ الث لمَارل   (  112، والأثر له شواهد كثيرة. انظر: التكميل لمافات تخريجه من إرواء الغليلل«مل
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 .(1لالضب مع حله
ومدلول كلامهم أن الثمرة إن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها؛ وذلك لقول ابن   
م، فلا ت كل وإن لم يكن عليها حائلإ فلا ب س"، ا:" إن كان عليها حائلإ فهو حر اباس

نها إذا كان كما أن إحراز الثمرة بالحائلإ يدل على شد صاحبه به وعدم المسامحة؛ ولأ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ) :تعالى ؛ لقولهصاحبها لها حائلإ لم يجز الدخول إليها من غير إذن

وإذا لم يجز الدخول لم يجز الأكل؛ لأن السبب  [82:النور](  ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ
 . (7)إذا حرم حرم المسبب

ل ؛ لأن النارر إنما جعل لمنع الأكونارر الثمر في ذلك كالحائلإ، في منع الأكل منه    
ــ الذي ف حائلإ له وف ليس له صعود الشجره أن، وقد نص أحمد على منه فهو كالحائلإ

الثمر.  وف ضربه أو رميه بشيء؛ لأن كلا من الضرب والرمي يفسد، لأخذ الثمر نارر ــ
ى ، فََ خَذُونلي فَذَهَبُوا بلي إللَ «كُنْتُ أَرْملي نَخْلَ الْأَنْصَارل » وقد روي عن رافع بن عمرو قال:

 تَرْملي نَخْلَهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهل، الْجُوعُ! قَالَ: فَ  للمَ  رَافلعُ،  يَا  ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبلي ل 

                                           

( وذكـر ابـن 222/ 12(المغني، فبـن قدامـةل21، 21/ 11نهى، فبن النجارلانظر: معونة أولي ال (1ل
( ثلاث روايـات فـي" الثمـر"، وروايتـين فـي الـزرع، ولـبن الماشـية، ومعتمـد 291/ 1قدامة في الكافيل

مذهبهم ما ذكرته في المتن، وحديث الضب أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الهبـة وفضـلها، بـاب 
ــرقم ل ــة، ب ــول الهدي ــاسٍ 2222قب ــنل اَبَّ ــالَ: ( أن ابْ ــاسٍ » ، قَ ــنل اَبَّ ــةُ ابْ ــدٍ خَالَ ــدَتْ أُمُّ حُفَيْ ــى  ^أَهْ إللَ

ـبَّ تَقَـذُّر ا صلى الله عليه وسلمأَقلط ا وَسَمْن ا وَأَضُبًّا، فََ كَلَ النَّبلـيُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبلي ل  ، وَتَـرَكَ الضَّ ـمْنل ـنَ الَأقلـلإل وَالسَّ ، قَـالَ ابْـنُ «مل
ل فَُ كللَ عَلَى مَائلدَ : »اَبَّاسٍ  ـا مَـا أُكلـلَ عَلَـى مَائلـدَةل رَسُـولل اللَّّل صلى الله عليه وسلمةل رَسُولل اللَّّ « صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَام 

ورو  مســلم فــي صــحيحه، كتــاب الصــيد والــذبائد ومــا ي:كــل مــن الحيــوان، بــاب إباحــة الضــب، بــرقم 
عَ ابْـنَ عُمَـر1142ل ينَارٍ، أَنَّـهُ سَـمل ، فَقَـالَ: صلى الله عليه وسلمبلـيُّ ، يَقُـولُ: سُـئللَ النَّ ^( عن عَبْدل اللهل بْنل دل ـب ل عَـنل الضَّ
هل »  «لَسْتُ بلآكلللهل، وَفَ مُحَر لمل
 (21، 21/ 11انظر: معونة أولي النهى، فبن النجارل (2ل
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 .(7()7)«تَرْمل، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اُلله وَأَرْوَاكَ 
، ب كل الفريك رتة جالعاد وقد ألحقوا بالثمر الزرعَ القائم ولبنَ الماشية. أما الثمر فلأن  

الأخضرين الباقلاء والحمص فلا فرق بينه وبين الثمر في ذلك، ولذلك ألحقوا به أيضا 
، الشعير ونحوه مما لم تجر العادة ب كله، وفرقوا بينهما وبين وشبههما مما ي:كل رطبا
يَةٍ،  ى عَلَ  أَحَدُكُمْ  إلذَا أَتَى » قال: صلى الله عليه وسلمالنبي سمرة أنحديث وأما شرب لبن الماشية؛ فل مَاشل

نَ لَهُ فَلْيَحْتَللبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإلنْ لَمْ يَكُنْ فليهَا  نْهُ، فَإلنْ أَذل بُهَا فَلْيَسْتَْ ذل أَحَدٌ فَإلنْ كَانَ فليهَا صَاحل
بْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَللبْ  نْهُ، فَإلنْ لَمْ يُجل تْ ثَلَاث ا، فَإلنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَْ ذل وَلْيَشْرَبْ وَفَ  فَلْيُصَو ل

لْ   .(4لوالعمل عليه عند بعض أهل العلم، (2ل«يَحْمل
 ثانيا: الخلاف فيه: 

 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذا الفرع على ستة أقوال:  ىى داخل المذهب: 1

                                           

، باب ما جاء في الرخصة فـي أكـل الثمـرة للمـار  صلى الله عليه وسلم( سنن الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله 1ل
اب الجهـاد، بـاب مـن قـال إنـه ي كـل ممـا سـقلإ، ( وفي رواية أبـي داود للحـديث، كتـ1244بها، برقمل 

يا غُلامُ، للمَ تَرمي النخـلَ؟ قـال: آكُـلُ، قـال: فـلا تَـرمل : »" صلى الله عليه وسلم ( أنه كان غلاما فقال له2922برقم ل
وعند ابن ماجه في سـننه، « النَّخلَ وكُل ما يَسقُلُإ في أسفللها" ثم مَسَدَ رأسَه، فقال: اللَهُمَّ أشبغ بَطْنَه

ـــواب التجـــار  ـــرقملأب ـــه؟ ب ـــوم أو حـــائلإ هـــل يصـــيب من ـــى ماشـــية ق ـــاب مـــن مـــر عل ( أن 2211ات، ب
، والحديث محتمل للتحسين؛ لكثـرة شـواهده، وإن كـان هـذا الإسـناد «يَا بُنَيَّ » خاطبه بـ:  صلى الله عليه وسلمالنبي

ته التي رو  عنهـا، كمـا أن الأخـذ بالحـديث الضـ ي  إذا  ض يفا؛ لجهالة ابن أبي الحكم الغفاري وجَد 
لبـاب غيــره مـن أصـول مـذهب أحمــد، فلـيس الحكـم بضـعفه ــــ إن كـان ضـ يفا ـــ مســقطا لـم يكـن فـي ا

مـن مسـند أحمـد، طبعـة  21242حـديث رقـم  422ص 22( ج2للاحتجاج به. وانظر: هـامش رقـم ل
 الرسالة. 

 (21، 21/ 11انظر: معونة أولي النهى، فبن النجارل (2ل
( وقـال: حـديث حسـن 1219لاب الماشـية، بـرقمل ( سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احـت2ل

 صحيد غريب.
 (21، 21/ 11انظر: معونة أولي النهى، فبن النجارل (4ل
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سواء أكان الآكل محتاجا أم غير محتاج، وسواء أكل من  :الإباحة مطلقا :الأول
قلإ، وهذا هو راهر كلام الخرقي، واختيار عامة الحنابلة، وهو المعلق أو من المتسا

إلذَا مَرَّ » قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي ما روي عن ابن عمرمعتمد المذهب، وسند تلك الرواية 
ذْ  وَفَ  أَحَدُكُمْ بلحَائللٍإ، فَلْيَْ كُلْ،  عَنل  صلى الله عليه وسلمسُئللَ رَسُولُ اللهل » قال:ه أيضا وعن (1ل«خُبْنَة   يَتَّخل

جُلل يَ  ذٍ  غَيْرَ  يَْ كُلُ  دْخُلُ الْحَائللَإ؟ قَالَ:الرَّ  .(2ل«خُبْنَة   مُتَّخل
، وسند هذه (2لابن عقيلوقد حكى تلك الرواية  :المنع مطلقا إلا بإذن المالك :الثاني
مَاءَكُمْ :»حديث عمومالرواية  نابلة وقد رد الح، (4ل«وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ  وَأَمْوَالَكُمْ  فَإلنَّ دل

تلك الرواية ب ن الحديث المحتج به عليها عام مخصوص بالحديثين المتقدمين في 
  .(2لالرواية الأولى

وسند تلك الرواية حديث رافع بن عمرو  :جواز ذلك من المتساقط دون غيره :الثالث
أبو يعلى، والتخصيص بالمتساقلإ مخالف للحديثين  لم يثبتها القاضي، و (9لالمتقدم

 . (2لفي القول الأولالمتقدمين 

                                           

، بـاب مـا جـاء فـي الرخصـة فـي أكـل الثمـرة للمـار صلى الله عليه وسلم( سنن الترمذي، أبواب البيوع عن رسـول الله1ل
قـوم أو حـائلإ هــل ( سـنن ابــن ماجـه، أبـواب التجـارات، بــاب مـن مـر علـى ماشــية 1242بهـا، بـرقمل 

 (2( هامش ل422/ 22( وهو حديث حسن. انظر: المسند ل2211يصيب منه؟ برقم ل
ـــرقم ل2ل ـــن عمـــرو بـــن العـــاص، ب ( والحـــديث حســـن. انظـــر: 2114( مســـند أحمـــد، مســـند عبـــدالله ب

 (992/ 11المسندل
 (222انظر: التذكرة في الفقه، فبن عقيلل (2ل
: "رب مبلغ صلى الله عليه وسلمواضع منها في: كتاب العلم، باب قول النبىمتفق عليه، فرواه البخاري في عدة م (4ل

الـدماء والأعـراض والأمـوال، مـن  تحـريم  ( ورواه مسـلم، فـى: بـاب تغلـيظ 92أوعى من سامع"، بـرقم ل
 .(1921كتاب القسامة، برقمل

 (942/ 9انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليل (2ل
 السابق، نفسه. انظر: (9ل
 (229/ 22انظر: الإنصاف، للمرداويل (2ل
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ما رو  وسند تلك الرواية  :(1)يحل له ذلك لحاجة، ولا يحل لغير حاجة :الرابع
أنه سئل عن التمر المعلق، فقال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده

من أصابَ بليه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنَة  فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منهُ »
ثلَيهل والعقُوبَةُ فعليه غرا  .(2ل«...مةُ مل
القاضي في الجامع، وهي  ى تلك الروايةحكوقد  :يحل للمضطر دون غيره  :الخامس

إذا لم يكن تحت الشجرة شيء يصعد؟ فقال: لم  :راهر كلامه في رواية أبي طالب، وسئل
 .(2لأسمع يصعد، فإن اضطر أرجو أن ف يكون به ب س

هذه الرواية على "الحاجة" المذكورة في المس لة قبلها، إذ وف يصد حمل "الضرورة" في   
هذه بعد أن ذكر  ولهذا قال القاضي؛ الضرورة المبيحة للميتةالظاهر حملها على 

الرواية: وعندي أنه يباح له الأكل إذا احتاج إلى ذلك، مثل أن تشتهي نفسه الثمرة 
، أي أنه فهم إياها نسيئا وتلتهف عليها، وف شيء معه لشرائها، وف يجد من يبيعه

الضرورة في الرواية على حقيقتها، لكنه اختار لنفسه ما ذكر، وفائدة تلك الرواية ــ رغم 
أن الضرورة تبيد الثمر وغيره ــ أنهم ينصون على مجانية الأكل دون ضمان، إذا أبيد 

 .(4لتناوله
لى رواية الرواية قد تحمل ع وهذه :يباح ذلك في السفر دون الحضر :السادس

عن  الأثرم، وتقييد الإباحة بالضرورة أو السفر مردود عندهم برواية (2لاشتراط الحاجة
قيل له: ي كل على الضرورة أو غير ضرورة؟ فقال: ليس في الأحاديث الإمام أحمد، أنه 

كما أن تخصيص ، ضرورة قد اعتبر راهر الخبر وليس ييه حضر وف سفر، وف ضرورة
                                           

ى ل (1ل  (222/ 4انظر: الممتع في شرح المقنع، فبن المُنَجَّ
( وحســـنه الترمـــذي فـــي 4211ســـنن أبـــي داود، أول كتـــاب الحـــدود، بـــاب مـــا ف قطـــع ييـــه، بـــرقمل (2ل

 ( 292/ 2سننهل
  (944/ 9شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليلانظر:  (2ل
 انظر: السابق، نفسه. (4ل
 (942، 944/ 9شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليلانظر:  (2ل
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لم يكن مضطرا وإف لما متساقلإ ــ في حديث رافع ــ ييه دليل على أنه النبي الأكل من ال
 .(1لخصه بما سقلإ

اتفق الحنلية، والمالكية، والشاف ية على خلاف الحنابلة في هذا  ىى خارج المذهب: 2
في المنع عن احتلاب الماشية دون إذن  ^الفرع، فرو  الحنلية حديث ابن عمر

 يبل طل  يه بغيرل أخل  عصا   فمرئ أن ي خذَ  ف يحلُّ »ساعدي: ، وحديث أبي حميد ال(2لصاحبها
مال  من لشدة ما حرم الله على المسلمين، وعللوا النهي فيهما ب نه (2ل«منه نفسٍ 
، ثم أولوا ما روي خلاف ذلك ــ مما استدل به الحنابلة على هذا الفرع ــ ب نه المسلم

 .(4لمحمول على حالة الضرورة
ڤ )تمدوا في خلافهم للحنابلة في هذا الفرع  على عموم آيةأما المالكية فاع  

المتقدم في  وعلى حديث ابن عمر [82:النساء](  ڤ ڦ ڦ ڦ
إذا لم يجز المنع من احتلاب ماشية الغير دون إذنه، فقاسوا الثمار على اللبن، ورأوا أنه 

ف حر  أف  ــ مواللبن يعود في الضروع كل يو ــ  إف بإذنه ة غيرهماشي الرجل حتلبيأن 
، وصرفوا معاني وهو إنما ي تي من عام إلى عام ،من ثمر حائطه نجوز له الأكل

                                           

حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن (22/ 2لانظر: المسـائل الفقهيـة مـن كتـاب الـروايتين، لأبـي يعلـى  (1ل
 (49/ 2ماجةل

( 422ا بغيـر إذنـه، بـرقملبـاب: الرجـل يمـر علـى ماشـية الرجـل ييحتلبهـ  موط  مالـك، كتـاب اللقطـة،  (2ل
زَا ف »ونصــه:  ــبُّ أَحَــدُكُمْ أَنْ تُــْ:تَى مُشْــرَبَتُهُ فَتُكْسَــرَ خل ــيَةَ امْــرلئٍ بلغَيْــرل إلذْنلــهل، أَيُحل نَتُــهُ يَحْتَللــبَنَّ أَحَــدُكُمْ مَاشل

مَتَهُمْ، فَـ مْ أَطْعل يهل نَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشل ـيَةَ امْـرلئٍ بلغَيْـرل إلذْنلـهل فَيَنْتَقللَ طَعَامُهُ؟ فَإل « لا يَحْللـبَنَّ أَحَـدٌ مَاشل
 والحديث صحيد رواه البخاري ومسلم أيضا.

ذكـر الخبـر الـدال علـى   صحيد ابن حبان، القسم الثاني من أقسام السنن وهو النهي، النوع الثاني،  (2ل
ــه ــه بعــض الأمــوال ف الكــلل صلى الله عليه وسلمأن قول ــيكم"، أراد ب ــرقم ل11/  2: "إن أمــوالكم حــرام عل ( 1424(ب

 (491/ 21والحديث إسناده صحيد. انظر: المسندل
 (921/ 2انظر: اللباب، للمنبجيل (4ل
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 .(1لالأحاديث التي احتج بها الحنابلة إلى الحاجة

الشاف ية فضعفوا الأحاديث التي استدل بها الحنابلة على هذا الفرع، وحملوا ما وأما   
من مر  :وقد قيلا عن الشافعي قوله: "وقد نقلو يمكن ثبوته منها على الضرورة أيضا، 

 والكتاب ،  ييه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفهو ور  ،بحائلإ فلي كل وف يتخذ خبنة
 .(2ل"والحديث الثابت أنه ف يجوز أكل مال أحد إف بإذنه

 الفرع الثاني: النزعة الإنسانية في الفرع: 
على حق من الحقوق الأساسية تبرز النزعة الإنسانية في هذا الفرع في ت كيده   

للإنسان هو الحق في الغذاء، ومحاربة الجوع، فقد تضافرت نصوص الشريعة قرآنا وسنة 
على هذا المعنى، وجاء الفقه ي:كد تلك النزعة، ففي أكثر من ثلاثين موضعا في كتاب 
ة، الله يرد الحث على إطعام الجائع وسد حاجته، وفي السنة ما يحفز الناس على الزراع

والأجر المتحصل منها بسبب أكل الناس والطير منها، وإن لم يُرد صاحبُها ذلك، فضلا 
ا أَوْ  يَغْرلسُ  مُسْللمٍ  مَا ملنْ » عن أن تجود به نفسه ــ كما هو مضمون هذا الفرع ــ فــ غَرْس 
يمَةٌ، إلفَّ  نْهُ طَيْرٌ، أَوْ إلنْسَانٌ، أَوْ بَهل ، فهو وإن لم (2ل« كَانَ لَهُ بلهل صَدَقَةٌ يَزْرَعُ زَرْع ا، يَيَْ كُلَ مل

يبلغ مبلغ الضرورة، فإنه من الحاجيات التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
 .(4لالم:دي في الغالب إلى الحرج والمشقة

وقــد صــيغت مــن أجــل الت كيــد علــى هــذا الحــق صــكوك عالميــة ضــمن صــكوك حقــوق     
ـــدول ي الخـــاص بـــالحقوق افقتصـــادية وافجتماايـــة والثقاييـــة الإنســـان، أهمهـــا العهـــد ال

ييه على حـق كـل إنسـان فـي التحـرر مـن  11م، فقد نص البند الثاني من المادة 1199

                                           

 (221/ 12البيان والتحصيل، فبن رشد الجد لانظر:  (1ل
 (22، 24/ 1المجموع، للنويلانظر:  (2ل
 (2221، برقملباب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه  صحيد البخاري، كتاب الحرث والمزارعة،  (2ل
الموافقـــات، (224، 222المعجـــم المفهـــرس لألفـــاا القـــرآن الكـــريم، فـــ:اد عبـــدالباقيلص انظـــر:  (4ل

 (21/ 2للشاطبيل
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الجوع، ورغم ذلـك فـإن الإحصـاءات الرسـمية لتلـك المنظمـات الدوليـة لأعـداد مـن يعـانون 
بـين النظريـة من المجاعة أو ممن يعجـزون عـن الحصـول علـى تغذيـة تكشـف عـن خلـل 

 .(1لوالتطبيق
وقد بنى الإسلام حضارته منـذ بزغـت شمسـه علـى محاربـة الفقـر، وسـد حاجـات النـاس   

ـــ الــذي الزكــاة أحــد  ــين الجانــب الحقــوقي الإلزامــي ـ ــة تشــريعات توزعــت ب الأساســية بجمل
جــواز الأكــل مــن ثمــر بســتان فروعــه ــــ والجانــب القيمــي الأخلاقــي، ومــن تلــك التشــريعات 

، والخــلاف بغيــر إذن صــاحبه مــن غيــر ضــرورة مجانــاأو المحــروس غيــر المحــوط الغيــر 
الكبير في هذا الفرع ــ الذي يقرر "الإباحة" و "المجانيـة" سـببه افصـطدام ب صـلين ثـابتين 

 .(2لفي الشريعة هما "الملكية" و "الضمان"
إذن مــن ف صــل الملكيــة يحمــي أمــوال النــاس مــن التصــرف فيهــا، أو الأخــذ منهــا دون    

، وإنما أبيد ذلـك أحد بلا سبب شرعي مال  ي خذ  أن  لأحد  يجوز  ف  صاحبها، فالقاعدة أنه: 
هنا لإذن الشارع ييـه، وفقـا لهـذا الفـرع، فمـن لـم يقـل بـه سـوف يصـطدم هـذا الفـرع لديـه 
بهذا الأصل، وأما أصل الضمان فإنه يوجب على من خالف ذلك ضمان ما أتلفه أو أخـذه 

أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمـه الضـمان جبـرا  من  ره دون إذنه، إذ الأصل أن من مال غي
، ويكــاد يصــل هــذان الأصــلان إلــى حــد المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة؛ لمــا فــات مــن الحــق

 .(2لولذلك جاء الخلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه يحوم حول هذين الأصلين
حاب الروايـة التـي ذكرهـا ابـن عقيـل فـي أما أصل الملكية فقد افترض بعضهم ــ وهم أص  

التذكرة ــ أن الإباحة ليست مطلقة، وإنما هي بإذن المالك؛ ليسلم لـه أصـل الملكيـة، ورأ  

                                           

 14انظر: حقـوق الإنسـان بـين الشـريعة الإسـلامية والفكـر القـانوني الغربـي، د. محمد فتحـي عثمـانل (1ل
 وما بعدها(

/ 2(قواعــد الأحكــام، للعــز بــن عبدالســلامل492الزرقــالانظــر: شــرح القواعــد الفقهيــة، للشــي  أحمــد  (2ل
112) 

 انظر: السابق. (2ل
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آخرون أن "الإباحة" قاصرة على حال الضرورة التـي مـن شـ نها إباحـة المحظـور، وتعلـق 
 .(1لدون غيره آخرون بالنص ــ وهو حديث رافع بن عمرو ــ فجوزوا ذلك في المتساقلإ

وقد دارت تلك الآراء دورتها عند الحنابلة، وجر  فيها ما يجري في كل مذهب من أخذ    
ورد وتمحيص وتـدقيق وتـرجيد؛ ليصـلوا إلـى القـول المعتمـد فـي المـذهب الـذي هـو عـين 
هذا الفرع، وتعليل هذا القول المعتمد عندهم ف يفهم بعيدا عن النزعة الإنسانية التي تعد 

الطعام مروءة ومنعه والشد به خسة ونذالـة، وقـد أشـار ابـن قدامـة إلـى هـذا المعنـى بذل 
من طرف خفي وهو يعلل اسـتثناء الثمـر المحـوط مـن هـذا الحكـم بـ ن الإحاطـة تـدل علـى 
"شد صاحبه به، وعدم المسامحة ييه" إشارة إلى أن عدم إحاطتـه والمسـامحة ييـه لآكلـه 

 .(2لوءة عند العربمن الكرم الذي هو أخص خصائص المر 
وفــي القصــة التــي يرويهــا أشــهب بــن عبــدالعزيز عــن الليــث بــن ســعد مــا ي:كــد هــذا   

خرجنا مرابطين إلي الإسكندرية، فمررنا بجنان الليث بن سعد، ف كلنا المعنى حيث يقول: "
من الثمر، فلما رجعت دعتني نفسي إلى أن أسـتحل ذلـك مـن الليـث، فـدخلت إليـه فقلـت: 

رث إنا خرجنا مرابطين، ومررنا بجنانك، ف كلنا من الثمر، ف حببنا أن تجعلنا في يا أبا الحا
ــول: ــا ســمعت الله يق ــا. أم ــد نســكت نســكا أعجمي ــن أخــي لق ــا اب ــث: ي ــال اللي ۓ  ) حــل، فق

فـــلا بـــ س أن   [16:النوووور]  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 .(2ل"ي كل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك

ــات إلــى موقــع تلــك المســ لة والمناســبة بينهــا وبــين  وف     ــد عــن هــذا النظــر افلتف يبع
المس لة بعدها، فقد ذكر الحنابلة عقيب تلك المس لة مباشرة ــ كمـا فـي المنتهـى ـــ مسـ لة 

مَـنْ »حق الضي ، وجاء التعبير عن هذا الحق بلزومه يوما وليلة، وذكر في ذلك حـديث 
نُ بلاللَّّل  ، فَلْيُكْـرلمْ وَ  كَانَ يُْ:مل ـرل جَائلزَتَـهُ(. قَـالُوا: وَمَـا جَائلزَتُـهُ؟ يَـا رَسُـولَ اللَّّل!  ضَـيْفَهُ  الْيَـوْمل الآخل

                                           

 (942/ 9شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليل انظر: (1ل
 (222/ 12المغني، فبن قدامةلانظر:  (2ل
 (224/ 12البيان والتحصيل، فبن رشد الجد ل (2ل
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، وف شـــك أن مــلء الـــبطن مـــن ثمـــر الغيــر ف يبلـــغ فـــي الكلفـــة (1ل«...قَــالَ يَوْمُـــهُ وَلَيْلَتُـــهُ 
 .(2لوالم:ونة ما كلفته ضيافة يوم وليلة

مع رافع في الحديث السابق، من  صلى الله عليه وسلمعنى سلوك رسول الله وليس بعيدا عن هذا الم   
رغم أنه قد أُتي به  «يابني»أو  «ياغلام»أو  «يارافع»خطابه إياه بهذه اللهجة الرقيقة بــ 

سـببا لهـذا  «آكـل»أو  «الجوع»متلبسا بالأخذ من ثمر الغير دون إذنهم، وجواب الغلام بـ 
ف بزجـره وتعنيفـه ـــ بـالري والشـبع، بعـد أن نهـاه الفعل، وختم تلك المحاورة بالدعاء لـه ـــ 

 .  (2لبلطف عن رمي النخل وأباح له المتساقلإ منه

                                           

كتــاب الأدب، بــاب إكــرام الضــي  وخدمتــه إيــاه بنفســه، متفــق عليــه، فــرواه البخــاري فــي صــحيحه،  (1ل
 (44( ورواه مسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، برقمل2244برقمل

(معونـــة أولـــي النهـــى، فبـــن 222/ 12(المغنـــي، فبـــن قدامـــةل112انظـــر: المـــروءة، للمرزبـــانل (2ل
 (21/ 11النجارل

 .11سبق تخريجه ص (2ل
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 المطلب الثاني
 النزعة الإنسانية في الخلاف الفقهي في وجوب بذل الطعام للمضطر.

 ويشتمل عل  فرعين:

 (.1الفرع الأول: وجوب الدية على من منع إنسانا طعاما مضطرا إليه فمات)
نـص الإمـام  لا: حكم من منع الحعام أو الشراب عن المضحر إليه فماث بسبب ذلى:: أو

أحمد على أن من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه ــ ولـيس بـه مثـل ضـرورته ـــ فمنعـه، 
 جاء إلى أهـل أبيـات فاستسـقاهم، فلـم يسـقوه حتـىفمات، فعليه ديته، فقد سئل عن رجل 

ف جـاب بقـول  : أي شـيء تقـول أنـت؟فقيـل لـه ة.الديـ : أغـرمهمف جاب ب ن عمر مات؟
 .(2لعمر
وقــد جعــل الحنابلــة ــــ فــي تلــك الصــورة المنصــوص عليهــا المضــطرَّ ــــ أحــقَّ بالطعــام أو   

الشراب الذي تقوم به حياته ــ من صاحبه الذي هو فـي يـده، بـل أجـازوا أخـذ هـذا الطعـام 
بحفــظ الحيــاة وعــدم الهلكــة، ثــم أو الشــراب قهــرا عــن صــاحبه إذا منعــه إيــاه، وعللــوا ذلــك 

لأنـه تعمـد اختلفوا ــ بعد اتفاقهم على تضمينه الدية ــ في هل تكون هذه الديـة فـي مالـه؛ 
ف يوجــب القصــاص، الفعــل لأن هــذا ، أم علــى عاقلتــه؛ هــذا الفعــل الــذي يقتــل مثلــه غالبــا

قاضي أبو ، على قولين، الأول هو راهر مذهب أحمد، والثاني قال به العمد ييكون شبه
 .(2ليعلى
ــون المجتمــع حفــظ الحيــاة الإنســانية، فــإنهم     ــان الحنابلــة فــي هــذا الفــرع يحمل وإذا ك

يحملون الأفراد أيضا حفـظ حيـاة أنفسـهم، فحكمـوا بالديـة للمضـطر إلـى الطعـام فـي الفـرع 

                                           

ــه مــن  (1ل ــى أن ــة: المــرداوي فــي الإنصــافلنــص عل ( والبهــوتي فــي المــند 222/ 22مفــردات الحنابل
 (212/ 2الشايياتل

 وما بعدها( 2911/ 2انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسجل (2ل
/ 12(، المغنـي، فبـن قدامـةل4111( المس لة رقـمل222/ 22انظر: الشرح الكبير، فبن أبي عمرل (2ل

112) 
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، لــم هـو معـه مـنميطلبـه السـابق إن طلبـه لـيحفظ بـذلك حياتـه، فـإن قصـر فـي ذلـك ولـم 
، كمـا اشـترطوا فـي ذات ه لم يمنعه، ولم يوجد منه فعل تسبب بـه إلـى هلاكـهيضمنه؛ لأن

الفــرع أن ف يكــون بمالكــه مثــل ضــرورة طالبــه؛ لأنــه ف يجــب عليــه بــذل طعامــه فــي تلــك 
ك ثم بمن تعُول»: صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بحديث النبي(1لالحال  .(2ل«ابدأ بنفسل
شرابه في برية، أو مكان ف يقـدر ييـه  وأوضد من تلك الصورة من أخذ طعام إنسان أو  

على طعام أو شراب، وهو عاجز عن دفعه، فهلك بـذلك أو هلكـت دابتـه فعليـه ضـمان مـا 
أو  أخذ منه ترسا يدفع به عن نفسـه ضـربا،تلف من ذلك؛ لأنه سبب هلاكه، ومثلها من 

لاكـه، ما يدفع به صـائلا عليـه مـن سـبع ونحـوه ـــ كنمـر وذئـب وحيـة ـــ فـ د  ذلـك إلـى ه
رجل أتى أهل أبيـات فاستسـقاهم، فلـم يسـقوه حتـى في  واستدلوا على ذلك بقضاء عمر

، فـي روايـة ابـن منصـور هذا الأثـر أحمد ى الإمامحك ، وقدالدية ÷مات ف غرمهم عمر
 .(3لوقال: أقول به

 ثانيا: الخلاف فيه:
 :ىى داخل المذهب 1
وأبـو الخطـاب  ،القاضـيالخلاف هذا لم يختلف الحنابلة حول هذا الفرع. وقد حكى عدم   

. وإنما وقع خلافهـم حـول هـذا الفـرع فـي : ولم يُعرف له مخالففقال في "رؤوس مسائله"
 أمرين:

                                           

 (114/ 4( الممتع في شرح المقنع، فبن المُنَجَّى ل112/ 12انظر: المغني، فبن قدامةل (1ل
لــم أره هكــذا، بــل فــي الصــحيحين" فــي حــديثين  (:"1242/ 2قــال ابــن حجــر فــي التلخــيص الحبيــرل (2ل

بــــاب وجـــوب النفقــــة علـــى الأهــــل،   منفصـــلين، فقـــد رو  البخــــاري فـــي صــــحيحه، كتـــاب النفقـــات، 
ـفْلَى، :»صلى الله عليه وسلمه( قول2222رقمل ـن الْيَـدل السُّ ن ـى، وَالْيَـدُ الْعُلْيَـا خْيـرٌ مل دَقَةل مَا كَانَ عَنْ رَهْرل غل أَفْضَلُ الصَّ

ورو  مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب افبتداء في النفقة بالنفس ثم أهلـه ثـم « وَابْدَأْ بلمَنْ تَعُول
كَ فَتَصَدَّ :»صلى الله عليه وسلم( قوله112القرابة، برقمل  «قْ عَلَيَها فَإنَّ فَضُلَ شَيْءٌ فَلَأهْللك...ابْدَأْ بلنَفْسل

/ 2( المبـدع فـي شـرح المقنـع، فبـن برهـان ل212، 211/ 1انظر: الشرح الكبير، فبن أبـي عمـرل (2ل
 (212/ 11( معونة أولي النهى، فبن النجارل221
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فــي تعمــيم الحكــم وعــدم قصــره علــى منــع الطعــام والشــراب، فقــد رأ  أبــو الخطــاب  الأول:
ب الديـة علـى الكلوذاني تعميم هذا الفرع وعـدم قصـره علـى منـع الطعـام أو الشـراب، ف وجـ
فشتراكهما في كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة ــ كماء ونار وسبع ــ فلم يفعل؛ وذلك 

 .(1لالقدرة على سلامته، وخلاصه من الموت
وقد نازعه الحنابلة في ذلك، وفرقوا بين الفرعين، ب ن ضمان الأول سببه أنه قاتـل بمنـع  

ــــ وســووا بــين هــذا الطعــام الــذي يملكــه  إنســان طعامــا يجــب دفعــه إليــه، وتبقــى بــه حياتــه
المانع، وبين طعام المضطر نفسه وخالفوا بذلك القاعدة المستمرة في أن مالك العـين حـر 
في التصرف ييما تحت يده بالمنع أو البذل ــ بخـلاف الصـورة التـي ذكرهـا الكلـوذاني، مـع 

من أم ف يضـمن؛ اتفاقهم على أنه أساء في فعله هذا، لكن الخلاف في الضـمان، هـل ضـ
منعه منعا كان سببا في هلاكه، فضمنه بفعله الـذي تعـد  الأولى لأنه في المس لة وذلك 
 .(2لللضمان لم يفعل شيئا يكون سببافي مس لة الكلوذاني به، و 
، الأول: أنـه وجهـان من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل ففى ضمانوعلى ذلك    

وجـزم  (،الحـاو  الصـغيرلو ( الرعـايتينل فـىابـن حمـدان  عند قدمالم ، وهو القوليضمنه
الثـانى، ف يضـمنه.  «.الخلاصـة»( و المنور في راجد المحـررفي ل ميدَ تقي الدين الأَ  به

أبي الفرج ابن أبي عمر المقدسـي، وحكـوا  الشارحوهو اختيار ابن قدامة في لالمغني( و 
 .(2لني في لفتاويه( بالوجوبنفس الوجهين في وجوب الإنجاء، وقد جزم ابن الزاغو 

في ضمان الدية هل هو في مال المانع أم على عاقلته؟ علـى قـولين، فمـن رأ   الثاني:
، والعاقلــة ف تعمــد هــذا الفعــل الــذي يقتــل مثلــه غالبــاأنهــا تكــون فــي مالــه علــل ذلــك ب نــه 

                                           

 (249/ 12انظر: كشاف القناع، للبهوتيل (1ل
(المبدع في شرح المقنع، 112، 112/ 12المغني، فبن قدامةل(12/ 4انظر: الكافي، فبن قدامةل (2ل

 (212/ 4(الإقناعل241/ 2فبن برهانل
 (222/ 22انظر: الإنصاف في معرفة الراجد من الخلاف، للمرداوي ل (2ل
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صـاص، ف يوجـب القتحمل العمد، والـذين رأوا أنـه علـى عاقلتـه عللـوا ذلـك بـ ن فعلـه هـذا 
 .(1ل، فالأول هو راهر مذهب أحمد، والثاني قال به القاضي أبو يعلىعمد ييكون شبه

اتفــق الحنليــة، والمالكيــة، والشــاف ية علــى خــلاف الحنابلــة فــي هــذا  ىىىى خىىارج المىىذهب: 2
الفرع، ف بو حنيفـة يـر  يـيمن أدخـل إنسـانا فـي بيـت حتـى مـات جوعـا أو عطشـا، أنـه ف 

ن على أحد بيتا حتى مات جوعـا أو عطشـا، وعلـة ذلـك عنـده يضمن شيئا، ومثله من طي  
أن الهــلاك حصــل بــالجوع والعطــش ــــ ف بــالتطيين ــــ وف صــنع لأحــد فيهمــا، أي أن التلــف 
حصل عن معنى في الفعل وهو الجوع والعطش، وهو يـدفع بالطعـام والمـاء، فالمـانع منـع 

با إلـى التلـف، وهـذه هـي نقطـة ما يدفع به الإنسان الهـلاك عـن نفسـه، وهـذا ف يعـد تسـب
 .(2لالخلاف بينه وبين الحنابلة، فهم يعدون المنع سببا للهلاك وهو ف يعده كذلك

يعاقــب الرجــل وعلــى وقــد خالفــه صــاحباه فــي ذلــك فقــاف بالديــة، فقــال محمد بــن الحســن:   
 تســبيب لإهلاكــه، لأنــه ف بقــاءالبيــت  الطــين الــذي علــي، وعلــلا ذلــك بــ ن عاقلتــه الديــة

، للآدمي إف بالأكل، والشرب فالمنع عنـد اسـتيلاء الجـوع والعطـش عليـه يكـون إهلاكـا لـه
فوافقا الحنابلة في جعل الفعل سببا للموت، إف أن الفتـو  ـ ومعتمـد المـذهب ـــ علـى قـول 

 .(3لأبي حنيفة؛ ولذلك عدت المس لة من مفردات الحنابلة
ام أو الشــراب عـن شـخص حتــى مـات قــتلا أمـا المالكيـة والشــاف ية فقـد عـدوا منــع الطعـ  

عمدا ييه القصاص، وقد ذكر ابن عرفة ــ من المالكية ــ مـن صـور القتـل العمـد مـن منـع 
 فضل مائه مسافرا عالما أنه ف يحل له منعه، وأنه يموت إن لم يسقه أنه يقتل به، وإن 

                                           

/ 12(، المغنـي، فبـن قدامـةل4111( المس لة رقـمل222/ 22انظر: الشرح الكبير، فبن أبي عمرل (1ل
112) 

( النهايــة فــي شــرح 224/ 2بــدائع الصــنائع، للكاســانيل(229/ 4لبحــر الرائــق، فبــن نجــيملانظــر: ا (2ل
 (12/ 24الهداية، للسغناقيل

 انظر: المراجع السابقة، نفس الموضع. (2ل
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 .(1للم يل قتله بيده
 ،وصـاحبه غيـر مضـطر إليـه ،طعـام غيـره إلـى  اضـطر  وأما الشاف ية فقـد قـرروا أن مـن   

 فـإن امتنـع مـن بذلـه، كـان لـه، لأن افمتناع من بذلـه إعانـة علـى قتلـه ؛وجب عليه بذله
، ومن الصور التي ذكروها لمنع الطعام أو الشراب حتى الموت، على أخذه وقتاله مكابرته
 ـــ ا والطلـب لـذلكومنعه الطعام والشراب أو أحدهم باباعليه ك ن أغلق  إنسانا ــ حبسمن 

عطشـا  مضـت مـدة يمـوت مثلـه فيهـا غالبـا جوعـا أوه إن حتى مات جوعا أو عطشا، فإن
لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع: فـإن لـم يكـن  نفإ، لظهور قصد افهلاك به ؛فعمد

 .(2لبه جوع أو عطش سابق فشبه عمد ييجب نصف ديته لحصول الهلاك بافمرين
 الإنسانية في الفرع:الفرع الثاني: النزعة 

تبــدو النزعــة الإنســانية فــي هــذا الفــرع فــي الت كيــد علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة،   
فالحيــاة منحــة مــن الله للإنســان، ف يملــك أحــد انتزاعهــا بغيــر إرادة الله، وقــد أكــد ربنــا عــز 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) وجل على ذلك المبدأ في غير ما آية من كتابه، كقولـه تعـالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )و  [44:الوووونج ](  سح سخ سم صح)و [82:الحجوووور](  ڱ 

ثم جاء التشريع الإسلامي ولم يكتف بإعلان مبدأ حق الحياة هذا، بـل  [42:ق](  ہ 
أعلن مع ذلك وجوب صيانة تلك الحياة مـن كـل مـا يقضـي عليهـا أو يتلفهـا أو يضـعفها، 

الديـة لمـن فكان من هذا التشريع مـا نحـن بصـدد الحـديث عنـه فـي هـذا الفـرع مـن تغـريم 
، بعد أن أوجب بذل الطعام لهذا المضطر على مالكه ماتحتى منع إنسانا طعاما يحتاجه 

 .(3لغير المضطر إليه، إذ الأكل والشرب سبب استمرار الحياة

                                           

/ 1(المختصـر الفقهـي، فبـن عرفـةل11/ 1انظر: مند الجليل شـرح مختصـر خليـل، للشـي  علـيشل (1ل
222) 

ـــة الطـــالبين،  (2ل ـــدمياطي لانظـــر: إعان ( 121/ 4(حاشـــية البيجرمـــي، ســـليمان البيجرمـــيل122/ 4لل
 (419/ 2( حلية العلماء، للقفال الشاشيل422/ 1المهذب، للشيرازيل

 (21انظر: اشتراكية الإسلام، د. مصطفى السباعيل (2ل
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وف يخفى أن هذا الحق هـو أول الحقـوق وأهمهـا مـن بـين حقـوق الإنسـان، إذ بوجـوده   
ــدم الحقــوق  ــة الحقــوق، وبعدمــه تنع ــت بقي ــذلك جــاءت  تثب ــدم الإنســان نفســه؛ ول ــل ينع ب

المواثيق الدولية المعاصرة ت:كد ما قرره الإسلام من حـق الحيـاة، فـنص الإعـلان العـالمي 
، فقـال: "لكـل فـرد الحـق فـي الحيـاة..."، ونصـت 2لحقوق الإنسـان علـى ذلـك فـي المـادة 

علـى أنـه" لكـل  ،1ف 9افتفاقية الدولية لحقوق الإنسـان المدنيـة والسياسـية فـي المـادة 
إنسان الحق الطبيعـي فـي الحيـاة، ويحمـي القـانون هـذا الحـق، وف يجـوز حرمـان أي فـرد 

 .(1لمن حياته بشكل تعسفي"
والفقهاء يعللون جواز أخذ الطعام قهرا من صاحبه غير المضطر إليـه إذا منعـه، بـ نهم   

يبـذل صـاحب الطعـام إنما جوزوا له ذلك كي "يحيي به نفسه"، فالفرع قائم علـى لـزوم أن 
أو الشراب للمضطر إليهما ما يسد به رمقه أو قدر شـبعه ـــ علـى روايتـين فـي المـذهب ـــ 
ويعللـون هـذا اللـزوم إيضـا ب نـه ييـه إحيـاء نفـس آدمـي معصـوم، وجعلـوا ذلـك كمـن ينقـذ 
إنســانا مــن الغــرق، وقــد أكــد هــذا الفــرع علــى هــذا الحــق إيجــادا وعــدما، وفشــك أن حفــظ 

لتلف قبل وقوعه ــ كما هو مضمون هذا الفرع ــ أهـم مـن فـرض عقوبـة علـى النفس من ا
متلفها بالقصاص أو الدية، بل القصـاص ـــ وكـذلك الديـة ـــ أضـ ف أنـواع حفـظ النفـوس؛ 

 .(2للأنه تدارك بعد الفوات، وهو ــ مع ذلك أولى من هدر النفس بالكلية
وقد جرت للفقهاء في هذا الفـرع تفريعـات، وافتراضـات، ومسـائل كلهـا تصـب فـي هـذا     

المعنى ــ الحق في الحياة ــ وإن ترتب على ذلك مخالفة أصـول مقـررة فـي الشـريعة، فمـن 
 ذلك:
ــ أنه إذا امتنع المالك لهـذا الطعـام أو الشـراب مـن بذلـه للمضـطر، فلـه أن ي خـذه قهـرا  1

ذلك إلى قتل صاحب الطعام، فالشريعة في هذه الحالة ــ وفقا لنظر عن صاحبه، وإن أد  
الحنابلة ــ قد نقلت الحق من المالـك إلـى المضـطر، فصـار المضـطر هـو الأحـق بالطعـام، 
وعليـه فــإن مالكــه الأصــلي لـو منعــه هــذا الطعــام فقــد صـار كالغاصــب الــذي يجــوز قتالــه، 

                                           

 (112، 111انظر: حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، د. محمد الزحيليل (1ل
 (149قي لمختصر الخر  انظر: (2ل
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فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّّل!  صلى الله عليه وسلمإللَى رَسُولل اللَّّل  جَاءَ رَجُلٌ »قال: وذلك وفقا لحديث أبي هريرة
يــدُ  أَرَأَيْــتَ إلنْ جَــاءَ رَجُــلٌ  ــهل مَالَــكَ" قَــالَ: أَرَأَيْــتَ إلنْ قَــاتَلَنلي؟ قَــالَ  أَخْــذَ  يُرل مَــاللي؟ قَــالَ "فَــلَا تُعْطل

يدٌ" قَـــا لَ: أَرَأَيْــتَ إلنْ قَتَلْتُــهُ؟ قَـــالَ هُــوَ فـــي "قَاتللْــهُ" قَــالَ: أَرَأَيْـــتَ إلنْ قَتَلَنلــي؟ قَــالَ "فََ نْـــتَ شَــهل
، ففي هذه الحالة لو قتل صاحب الطعام الأصلي فدمه هدر، ولو قتل المضطر ـــ (1ل«النار

فــي هــذه المعركــة مــن أجــل الحيــاة ــــ ضــمن صــاحب الطعــام ديتــه، وفــي بيــان الفــرق بــين 
المضـطر ضـمان مـا  الحالين يقررون أن المضطر صار أحق بالطعام من مالكه، ثـم علـى

أخــذ حــاف أو فــي الذمـــة. وهــذا افســتحقاق يطــرد إذا مـــا اســتغل صــاحب الطعــام حاجـــة 
المضطر إليه، يباعه الطعام ب كثر من ثمن المثل، فإنه يلزمه أخذه حفظا لحياته، لكـن ف 

 .(2ليلزمه أكثر من ثمن المثل؛ وعلة ذلك أنه صار مستحقا له
ي حالة ما إذا امتنع صاحب الطعام عـن بذلـه ببيـع وغيـره، ــ أنه يباح له أكل الميتة، ف 2

 .(3لوف ي خذ الطعام من صاحبه قهرا في هذه الحالة؛ لأنه وجد ما يحيي به نفسه
ــ أنه يباح له ــ إن امتنع صاحب الطعام من بيعه إف بعقد ربـا ـــ أن ي خـذه قهـرا؛ لشـدة  2

 والمقاتلة ــ والحال هذه ــ طريـق أباحـه حرمة الربا؛ ولأنه عقد محظور ف تبيحه الضرورة،
الشرع، ومع ذلـك فإنـه لـو لـم يـتم المقصـود بـ ن عجـز عـن قهـر صـاحب الطعـام، فلـه أن 
يدخل في عقد الربا ملافظة، ويعزم على أن ف يتم عقـد الربـا، بـل إن كـان نسـ  عـزم علـى 

يقاتلـه، بـل  أن يظهـر معـه صـورة الربـا وفأن العوض الثابت في الذمـة يكـون قرضـا، أي 
 .(4ليكون بمنزلة المكره ييعطيه من عقد الربا صورته ف حقيقته

ــــ أنهــم لفتــوا النظــر إلــى معنــى يغيــب عــن المعاصــرين فــي غمــرة حــديثهم عــن حقــوق  4
الإنسان، هذا المعنى هو "إنسانية الإنسان" التي استحق بسببها تلك الحقـوق، ف وضـحوا 

                                           

باب الدليل علـى أن مـن قصـد أخـذ مـال غيـره بغيـر حـق كـان القاصـد  كتاب الإيمان،صحيد مسلم،  (1ل
 (141مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، برقمل

 (911/ 9شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليل انظر: (2ل
 (911/ 9السابقل انظر: (2ل
 .(911/ 9شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي الحنبليل انظر: (4ل



 العلمي الدولي الثاني )الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي(المؤتمر 

 
 
 

 

   

 

 
677 
 

 

 الخلاف الفقهي لدى الحنابلة وأثره في بناء النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية

 

وذلـك أنهـم لمـا تحـدثوا فـي هـل يخـتص هـذا الفـرع امتياز الإنسان عن بقيـة المخلوقـات، 
ــالوا  ــم يفعــل حتــى تلــف؟ فق بالإنســان أم يتعــداه إلــى كــل مضــمون إذا أمكــن تخليصــه، فل

  .(1لباختصاصه بالإنسان دون غيره، ثم عللوا ذلك ب نه "أعظم حرمة من غيره"
 )آيـــة وهـــذا افمتيـــاز ـــــ أو تلـــك الحرمـــة ـــــ علـــى بقيـــة المخلوقـــات أصـــل يســـتند إلـــى   

وتظهـــر أســـباب هـــذا افمتيــــاز،  [07:الإسوووراء](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
پ پ پ پ ڀ  )والتفضيل، والتكريم، في قصة بدء الخلق، حيث ذكر الله فيها أنه 

(  ک ک گ )وعلمـــه [26:البقووورة](  ڄ ڄ )وأنـــه علـــم هـــذا الإنســـان [27:البقووورة](  

له مخلوق قبل الإنسـان فالخلافة تشري  لم ين  [4:الرحمن](  ڇ ڇ )كما  [5:العلق]
وف بعــده، وتعل ــم الأســماء هــو مفتــاح العلــم والــتعلم، والبيــان الــذي عُل لمــه ف يقتصــر علــى 
مجرد النطق والكلام بل ينطوي على فكر، ونظْم لهذا الفكر وترتيب له، ثم التعبير عن كل 

 .(2لذلك بالكلام، هذا فضلا عن الهيئة القويمة التي خلق الله الإنسان عليها
إف أن درة هذا التكريم تتمثل في أنْ نفـ  ييـه مـن روحـه، ولـيس هنـاك مخلـوق نـال   

هــذا الشــرف غيــر الإنســان، وبســبب تلــك النفخــة الربانيــة اســتحق الإنســان أول حــق لــه 
ولمــا عمــي  [82:الحجوور](  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ) بســجود الملائكــة

     لإنسـان إف الكـائن الطينـي قـالالشيطان عن فضـل تلـك النفخـة الربانيـة ولـم يـر فـي آدم ا
فالنف  في الإنسان من روح الله هو سـبب سـموه  [16:الإسراء](  ک ک ک ک )

خلــق هــو أحســن مــن  تعــالى  لله  لــيس   وتفوقــه علــى بقيــة المخلوقــات. يقــول ابــن العربــي:"
كيمـا، الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالمـا، قـادرا، مريـدا، متكلمـا، سـميعا، بصـيرا، مـدبرا، ح

 .(4ل، وبسبب ذلك صار له قضية اسمها قضية حقوق الإنسان(2ل"وهذه صفات الرب

                                           

 (222/ 22الإنصاف في معرفة الراجد من الخلاف، للمرداويل (1ل
 وما بعدها( 42انظر: حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، د. أحمد الريسونيل (2ل
 (412/ 4انظر: أحكام القرآن، فبن العربيل (2ل
 : السابق، نفسه.انظر (4ل
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 المطلب الثالث
بية

ُ
 .(1)النزعة الإنسانية في الخلاف الفقهي في مسألة الز

 ويشتمل على فرعين:
 الفرع الأول: مسألة الزبية

ق بقضــاء حكـم التســبب فــي قتــل الــنفس والغيــر خطــ : صــورة المســ لة وقصــتها تتعلــ أولا:
مـنهم قـد حفـروا حفـرة  حيـاإلى الـيمن، حيـث وجـد صلى الله عليه وسلملما بعثه رسول الله قضاه علي
ون افعُ د  ، فبينمـا هـم يَـوجعلوا يطوفـون بـالحفرة التـي سـقلإ فيهـا فصادوهفصطياده، للأسد 

فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتـى  ،الزبية سقلإ رجل منهم في إذ  ،ةيَ بْ الزُّ  وينظرون في 
فمـنهم  منهـا، خرج القـومُ برمد فطعنه، وأُ  فتناوله رجلٌ ــ  هم الأسدُ فجرحَ ، ربعاصاروا فيها أ

القتلـى فقالـت قبائـل  ،جميعـا فمـاتواثم مات بعد خروجه ــ  رحمن مات فيها، ومنهم من جُ 
الأول: هـاتوا ديـة الثلاثـة، فإنـه لـوف صـاحبكم لـم يسـقطوا فـي البئـر؛ القتيل الثلاثة لقبيلة 
ــ ــق صــاحبُ فقــالوا: إنمــا تعل واحــد، فــاختلفوا حتــى أرادوا القتــال  ي ديــةَ د ل :َ نا بواحــد، فــنحن نُ

 صلى الله عليه وسلمعلــى تلــك الحــال فقــال: أتريــدون أن تقتتلــوا، ورســول الله÷ ف تــاهم علــي   ،بيــنهم
ممــا تختلفــون ييــه، أف قضــي بيــنكم؟ فــإن  ولــو اقتتلــتم لقتلــتم أكثــرَ  ،، وأنــا إلــى جنــبكمحــي  

 صلى الله عليه وسلموا النبــي  كم عــن بعــض حتــى تــ تُ بعضُــ زَ جَــم حَ بيــنكم، وإن كــرهت رضـيتم فهــو القضــاءُ 
قال: ، فلما رَضُوا منه ذلك له ييقضي بينكم ييما تختلفون ييه، فمن عدا بعد ذلك فلا حق  

وا مــن القبائــل الأربــع الــذين حضــروا البئــر ربــع الديــة، وثلــث الديــة، ونصــف الديــة، عُــمَ اجْ 
ه، من فوقَـ الدية؛ لأنه أهلكَ  لثَ وللثاني ثُ ه، وقَ من فَ  ل للأول الربع؛ لأنه أهلكَ عَ والدية، فجَ 

فـ توا فكـره بعضُـهم ذلـك،  هـا،كلُّ  ه، وللرابـع الديـةُ مـن فوقَـ وللثالث نصف الدية؛ لأنه أهلـكَ 

                                           

ـــا. انظـــر: المجمـــوع  (1ل ـــا يســـترها ليقـــع فيه ـــر للأســـد وللصـــيد، يغطـــى رأســـها بم ـــرة تحف ـــة: حفي الزبي
 (2/9المغيثل
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ـأنـا أَ  تـه، فقـال:دَ رْ فاحتبى ببُ  وا عليه القصةَ وه عند مقام إبراهيم فقص  قَ فلَ  صلى الله عليه وسلمالنبي ي قضل
 .(1لى بيننا بكذا وكذا، ف جازهضَ قَ  القوم فقال: إن عليا بينكم. فقام بعضُ 

 ثانيا: الخلاف فيه:
 اختلف الحنابلة في هذا الفرع على أربعة أقوال: ىى داخل المذهب: 1

أن يكون للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الديـة، وللرابـع الديـة  الأول:
  الإمام أحمد ذلـك كاملة، وتكون الدية على عواقل من حضروا على رأس الزبية، وقد رو 

ـــ يقصـد أثـر علـي المتقـدم؛ لأنـه مـروي  أنا ف أدفـع حـديث سـماكالأثر في مسنده وقال: 
إن  بـن راهويـه: قـال إسـحاق ، وقدإذا لم يكن له دافع ــ سماك عن حنش بن المعتمرعن 

، ولذلك فإن هذا القول عنـدهم في ذلك ÷أجاز حكم علي صلى الله عليه وسلملأن  النبي   ؛العمل عليه
 . (2لتوقي 
، أي أنه سقلإ ف بفعل أحد ـــ لأنه ف صنع لأحد في إلقائهأن يكون الأول هدر ــ  الثاني:

وعلى عاقلته دية الثاني؛ لأنه هو الذي تسبب في قتلـه بجذبـه، وعلـى عاقلـة الثـاني ديـة 
ــ  لأنه هو الذي جذب الثالـث، فتسـبب فـي قتلـه، وعلـى عاقلـة  في أحد الوجهينالثالث ــ 

ــ لأنه هـو الـذي جـذب الرابـع، فكـان سـببا فـي قتلـه،   في أحد الوجهينرابع ــ الثالث دية ال
فلـم يتسـبب فـي قتـل أحـد، ومـا ذكرنـا فـي هـذه  لأنه لم يفعـل شـيئا،؛ ف شىء على الرابعو 

 المس لة أنه أحد الوجهين ي تي الوجه الثاني ييه في القول الثالث الآتي، وقد ذكر ابن 

                                           

، 222، بــرقملمســند الإمــام أحمــد، مســند العشــرة المبشــرين بالجنــة، مســند علــي بــن أبــي طالــب (1ل
( أخبـار  91ن أبـي عاصـم لالـديات، فبـ( وقد صحد إسناده الشي  أحمد شـاكر، وانظـر أيضـا: 224

 (211/ 2( المند الشاييات، للبهوتيل19/ 1القضاة، لوكيعل
( وهـو مـا سـبق تخريجـه مـن 2419:  2414/ 2انظر: مسائل الإمام أحمـد وإسـحاق بـن راهويـه ل (2ل

 مسند أحمد.
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 .(1لأن هذا الوجه هو الأصد في المذهب النجار الفتوحي في المعونة
ــ خري الحنابلــة، وحجــتهم فــي ذلــك أن القــول الأول يخــالف    فهــذا القــول هــو معتمــد مت

فـلا ينتقـل  . قال أبـو الخطـاب:هذا الحديثقد ض ف  بعض أهل العلمالقياس، وذكروا أن 
ى قبائـل الـذين علـ ، لأن جعـل الديـةإلـى مـا ف يـدر  ثبوتـه وف معنـاه ــ أي القيـاس ـــ عنه

رــاهر فـي الثلــث، والنصـف، وأمــا الربـع فــلا يتوجـه حمــل ــــ معنـاه  أي عـواقلهمــــ  ازدحمـوا
  .(2ل العاقلة لها
ــة  الثالىىث: ــاني كــالقول الســابق، ودي ــه ديــة الث أن يكــون الأول هــدر أيضــا، وعلــى عاقلت

الســابق، الثالــث علــى عاقلــة الأول والثــاني نصــفان ــــ وهــذا هــو الوجــه الثــاني فــي القــول 
ـــ وديـة الرابـع  خط  معا أن جذب الأول للثاني سبب في جذب الثالث كما لو قتلاهووجهه 

أن جــذب علــى عاقلــة الثلاثــة أثلاثــا، وهــو الوجــه الثــاني فــي المســ لة الســابقة، ووجهــه 
 .(2لالثلاثة سبب إتلافه

ب الثـاني لأنـه مـات مـن جذبـه وجـذأن دية الأول على الثـاني والثالـث نصـفان ـــ  الرابع:
للثالث وجذب الثالـث للرابـع فسـقلإ فعـل نفسـه، ووجـب علـى الثـاني والثالـث ديتـه نصـفين 

، وديـة الثـاني علـى الأول لأنـه لـم يوجـد منـه فعـل ؛بينهما بالسوية وف شـيء علـى الرابـع
والثالث نصفان، ودية الثالث علـى الثـاني ـــ وقيـل بـل علـى الثـاني والأول نصـفان ـــ وديـة 

                                           

مـذكورة وهذا هو معتمد المذهب عندهم، ومعنى ذلـك أن التفـرد المـذكور للحنابلـة هنـا هـو الروايـة ال (1ل
، 211/ 11. انظــر: معونــة أولــى النهــى، فبــن النجــارل÷عــن الإمــام أحمــد، موافقــا بهــا قضــاء علــي

ومــا بعــدها(  242/ 22(الشــرح الكبيــر، فبــن أبــي عمــرل44، 42/ 12(المغنــي، فبــن قدامــة ل211
( وذكــر صــاحب لالمبــدع( أن هــدر دم الأول 242، 222/ 2المبــدع فــي شــرح المقنــع، فبــن برهــان ل

 القياس.هو 
ــوذانيل (2ل ــة، للكل ــن أبــي عمــرل219، 212انظــر: الهداي ومــا بعــدها(  242/ 22( الشــرح الكبيــر، فب

 (242، 222/ 2المبدع في شرح المقنع، فبن برهان ل
ــن قدامــة ل (2ل ــي، فب ــن برهــان ل44، 42/ 12انظــر: المغن ــع، فب ــدع فــي شــرح المقن ، 222/ 2( المب

242) 
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تجـب علـى الأول والثـاني والثالـث الثالث في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخـر الرابع على 
 .(1ل، وعلى هذا يجري الحكم إن كثرواأثلاثا
خـــالف تلـــك الروايـــة فـــي هـــذا الفـــرع الفقهـــي الحنليـــةُ، والمالكيـــةُ،  ىىىىى خىىىارج المىىىذهب: 2

ل فيهـا فتعلـق بئـرا فـي الطريـق فوقـع رجـإنسـان لو حفر والشاف يةُ، أما الحنلية فرأوا أنه 
، فيهدرون ثلث الدية فـي حـق الأول، ونصـفها بآخر، وتعلق الثاني بثالث، فوقعوا، فماتوا

 نـه اجتمـع فـي الأول ثلاثــة فـي حـق الثـاني، ويعطـون الثالـث الديـة كاملــة، ويعللـوا ذلـك ب
: وقوعــه فــي البئــر، ووقــوع ، وهــيلمــوتلأن يكــون ســببا لكــل واحــد منهــا صــالد  ،أســباب

بجـره إيـاه  بفعلـه هـو؛ وذلـك إف أن وقوع الثاني عليه حصـل ، وع الثالث عليهالثاني، ووق
ـــ بســبب  علـى الحـافر، ويجعلـون هـذين الثلثــين: هـدر الثلـث وبقــي الثلثـان ف ،علـى نفسـه
أمـا الثـاني فقـد اجتمـع فيهـا سـببان  ،ــ ثلـث جره الثالثــ بسبب وعلى الثاني حفره ــ ثلث، 

 بجـرهبفعله هو وذلـك عليه حصل  الثالث إف أن وقوع ،ث عليه: الحفر، ووقوع الثالللموت
 لـم يوجـدوأما الثالـث فهدر نصف الدية، وبقي النصف على الحافر،  ف الثالث على نفسه،

، يي خـذ الديـة كاملـة، وتكـون علـى إف سبب واحـد، وهـو جـر الثـاني إيـاه إلـى البئـرلموته 
 .(2لالثاني
الإنســان فــي الجنايــة علــى نفســه فــي مســ لة رمــي وأمــا المالكيــة فقــد صــوروا اشــتراك   

المنجنيق، ب ن رمـاه قـوم، فرجـع علـى أحـدهم فقتلـه، فيتحملـون الديـة، ويحـلإ عـنهم قـدر 
 .(2لنصيبهم منها مهما كان عددهم

وأما الشاف ية ييجعلون الدية على عواقل القتلى، وقد أوردوا ذلك في مس لة المنجنيق،   
وعلى  بفعله، قسطه،، فإنهم يهدرون نيق فقتل أحد رماتهلو عاد حجر منجوصورتها أنه 

                                           

( حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى 219، 212الإمــام أحمــد، للكلــوذانيلانظــر: الهدايــة علــى مــذهب  (1ل
 (112/ 9الإرادات ل

 (11/ 22(المبسوط، للسرخسيل 222،  229/ 2انظر: بدائع الصنائع، للكاسانيل (2ل
 (224/ 12انظر: النوادر والزيادات، لأبي زيد القيرواني ل (2ل
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 فـإن كـان، وفعلهـم فسـقلإ مـا قابـل فعلـه ،أنه مـات بفعلـهوعلة ذلك  عاقلة الباقين الباقي؛
 .(1لثلاثة الباقين ربعهاويجب على عاقلة كل واحد من ال ،ديتهربع  يهدرعددهم أربعة 

لفكرع مرككب مكن عكدة معكان الفرع الثاني: النزعة الإنسانية في الفرع: هذا ا
 ا:هإنسانية، أهم

وهذا المعنى هو أرهر المعاني في هذا الفـرع، وبـه  ىى الجبر والمواساة لعوائل القتل : 1
ـــ بمــا فــي ذلــك معتمــد  يظهــر معنــى تفــرد الحنابلــة فــي هــذه الروايــة عــن بقيــة المــذاهب ـ

ي قتـل أنفسـهم بالجـذب، الحنابلة أنفسهم ــ وذلك أن القتلى الثلاثة الأول كان لهم سبب ف
ومع ذلك لم نوجب على عاقلة الجاذب شيئا ــ رغم أنه مباشر للفعل في الظاهر ــ وأوجبنا 
على عاقلة من حضر البئـر مـع أنهـم غيـر مباشـرين للفعـل، والسـبب فـي ذلـك أن إيجـاب 
الدية على عواقل القتلى مخالف لمعنى الجبر والمواساة الذي شرعت الدية من أجله، يبه 
سـوف نكــون قـد جمعنــا علـيهم مصــيبتين: فقـد أبنــائهم مـع غرامــة الديـة، وهــذا هـو الــذي 

 .(2ليخالف القياس
إليـه  الجـاذب لـم يباشـر الإهـلاك وإنمـا تسـبب إليـه، والحاضـرون تسـببواإضافة إلـى أن   

صــار بــالتزاحم، وكــان تســببهم أقــو  مــن تســبب الجــاذب؛ لأنــه ألجــ  إلــى الجــذب؛ ف أيضــا
 .(2لنا على آخر فنفضه عنه لئلا يقتله فمات فالقاتل هو الملقيإنسا ألقىكمن 
فحفظ النفس مقصد من مقاصـد الشـريعة الخمسـة الكبـر ، وهـو يكـون  ىى حفظ النفس: 2

ب مرين: الأول: جانـب الوجـود: وذلـك بتشـريع مـا مـن شـ نه أن يقـيم أركـان هـذه الـنفس، 
نفس مــن التلــف كمــا فــي الفــرع ويثبــت قواعــدها، ف وجــب الشــارع الأكــل والشــرب حفظــا للــ

 السابق. الثاني: جانب العدم: وذلك بتشريع ما من ش نه أن يدرأ عنها افختلال الواقع أو 

                                           

 (222/ 2اج، للخطيب الشربينيل( مغني المحت221/ 4انظر: النجم الوهاج، للدميريل (1ل
 (222، 211/ 2انظر: إعلام الموقعين، فبن القيمل (2ل
 انظر: السابق، نفسه. (2ل
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 وشد حصل الأمر الثاني في هذا الفر  في ملمحين:، (1لالمتوقع
وذلــك أن القــوم لمــا حــدث ذلــك تنــازعوا، وطالــب  :حسممم مممادن النمملاض بالقضمما  :الأول

يـة، وأرادوا القتـال، وحملـوا السـلاح، ولـو حـدث ذلـك لهلـك مـن النفـوس بعضهم بعضا بالد
علـى أن يقضـي بيـنهم، علـى أن يضـعوا  ÷أضعاف الأربعة الذين قتلوا، فشارطهم علي

السلاح ويكفوا عن هذه المقتلة وإن لم يرضوا بقضائه، فسكنهم بذلك ومنع مـادة الخـلاف 
م لم يرض بقضائه هذا، ووافوا رسول وحفظ الأنفس التي كانت ستراق به، رغم أن بعضه

 . (2ل صلى الله عليه وسلمقبل أن يقره رسول الله ÷يعترضون على قضاء علي صلى الله عليه وسلمالله

، ومعنـاه أن (2لالخـلاف يرفـع  الحاكم  حكم  وقد نص الفقهاء على هذا المعنى في قاعدةل:   
قضاء القاضي فـي المنازعـات الحاصـلة بـين النـاس ملـزم للخصـمين، ولـو اعتقـد أحـدهما 

فـي ÷ ، وقـد أفصـد علـيلخصوماتالنزاع، وقطع اسد ذلك لمصلحة أكبر هي خلافه؛ و 
أف قضي بينكم؟ فإن رضيتم فهو هذا الأثر عن هذا المقصد لما قال لهم وهم مختصمون: 

ييقضـي بيـنكم  صلى الله عليه وسلمحتـى تـ توا النبـي حجز بعضكم عـن بعـضالقضاء بينكم، وإن كرهتم 
ذا كــان هــذا فــي الأمــور المتعلقــة ، وإفمــن عــدا بعــد ذلــك فــلا حــق لــهييمــا تختلفــون ييــه، 

بـذلك أن يهـدئ مـن  ÷بالأموال، فمـا يتعلـق بـالنفوس أعظـم خطـرا، وقـد اسـتطاع علـي
ثورتهم ويحقق مقصـدا مـن أهـم مقاصـد القضـاء فـي الإسـلام، وهـو حسـم مـادة الخـلاف، 

(4لوحجز الناس بعضهم عن بعض
. 

جهـة العـدم، وإذا  فتشـريع الديـة مـن وسـائل حفـظ الـنفس مـن :تشريع الديمة :الثاني
 [602:البقورة](  ڭ ڭ ڭ ۇ)كان الأمـر واضـحا بالنسـبة للقصـاص لـنص الآيـة

                                           

 (14/ 2انظر: الموافقات، للشاطبيل (1ل
 ( 91انظر: الديات، فبن أبي عاصم ل (2ل
 (2/112انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحمويل (2ل
 ( 91الديات، فبن أبي عاصم ل (212/ 1ب أولي النهى، للرحيبانيلانظر: مطال (4ل
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فــالأمر كــذلك بالنســبة للديــة، فــإن افخــتلاف فــي دفعهــا كــان ســيقود النــاس إلــى افقتتــال، 
بالدية، وفـي هـذا الفـرع أيضـا تحقـق مبـدأ: ف يطـل دم فـي  وحقنت الدماء بقضاء علي
ا نالهم نصيب من الدية، ولم يهدر دم واحد منهم بالكلية ــ بخـلاف الإسلام، فالقتلى جميع

رو  أن رجـلا قتـل فـي الأقوال الأخـر  التـي يهـدر بعضـها ديـة القتيـل الأول بالكليـة، فقـد 
دم  زحـام فــي زمــن عمـر، فلــم يعــرف قاتلــه، فقـال علــى لعمــر: يـا أميــر المــ:منين، ف يطــل

لك ييه تحميل للمجتمع مسئولية حفظ الحياة ، وذامر ء مسلم. ف د  ديته من بيت المال
 . (1لالإنسانية

ــي      ــة الأول، إنمــا هــو لأصــل مقــرر ف ــة مــن كــل واحــد مــن الثلاث ومــا خصــم مــن الدي
 مضـمون ومهـدر ينإذا حصلت من فعلـالجنايات في الشريعة الإسلامية، وهو أن الجناية 
التـي ت:كـد هـذا الأصـل فـي  ، والأمثلـةسقلإ ما يقابل المهدر، واعتبـر مـا يقابـل المضـمون 

الفقــه كثيــرة جــدا، وهــي ت كيــد لمعنــى مــا انتبــه إليــه القــانونيون إف حــديثا ييمــا بســمونه 
على ، فالواجب في قتل نفسهتسبب شخص مع أجنبي  لوبــ"الإهمال المشترك"، وذلك كما 

وكــذلك لــو رمــى ثلاثــة بــالمنجنيق ف صــاب الحجــر  الديــة ف الديــة كاملــة، الأجنبــي نصــف
 وهـو، ثلثا ديته على عاقلـة الآخـرين الواجبما قابل فعل المقتول ساقلإ، و ف أحدهم فقتله،

، رثــلاث جــواوالقامصــة، لمــا اجتمــع  فــي مســ لة القارصــة والواقصــةقضــى بــه علــيمــا 
 فركبت إحداهن علـى عنـق الأخـر ، فقرصـت الثالثـة المركوبـة، فقمصـت، فسـقطت الراكبـة

 الدية أثلاثا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل بعلي فقضى ، فوقصت عنقها، فماتت
 .(2ل، وقصة الزبية ف تخرج عن هذا السياقفعل الواقصة، لأنها أعانت على قتل نفسها

                                           

(، وانظـر: معونـة أولـي 22422مصنف ابن أبـي شـيبة، كتـاب الـديات، بـاب: الرجـل يقتـل فـي الزحـام، بـرقمل (1ل
( وعـزاه إلـى سـعيد بـن منصـور 114/ 12( والأثر ذكره ابن قدامة في المغنيل222/ 11النهي، فبن النجارل

 (44/ 22ن إبراهيم النخعي وييه انقطاع بينهما. انظر: الموسوعة الكويتيةلفي سننه ع
( وهذا هو الذي قضـت بـه المحـاكم الشـراية فـي مصـر، 221، 211/ 2انظر: إعلام الموقعين، فبن القيمل (2ل

ــار انظــر: جريمــة القتــل فــي المحــاكم الشــراية المصــرية، د. أنــور ســالمل ومــا  142كمــا فــي قضــية علــي الحم 
 دها(بع
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 الخاتمة
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 ــ أصالة النزعة الإنسانية في الفقه الإسلامي عامة ولد  الحنابلة خاصة. 1
ــ 2 ـــ القــدرة عل ى إدارة الخــلاف الفقهــي إدارة حضــارية؛ ليكــون مــوطن ثــراء يكشــف عــن ـ

 مواطن التميز في الحضارة الإسلامية.
 التوصيات: وتوصي الدراسة بالآتي:

ـــ اسـتخلاص النزعــة الإنسـانية مــن الفـروع الفقهيــة المختلفـة، عنــد مختلـف المــذاهب،  1
 لة المبحوثــة مــن مفــردات وافنتبــاه إلــى أن تحديــد مــذهب بعينــه يقتضــي أن تكــون المســ

المذهب، وإف فلا فائدة بالتخصيص بالمذهب، إف إذا كان تعليل المذهب للفرع الذي يتفق 
ييه مع مذهب آخر يمس النزعة الإنسانية بخلاف غيـره مـن المـذاهب التـي تقـول بـالفرع 

 نفسه.
 ــ افعتناء بالمفردات الفقهية لد  المذاهب: جمعا، ودرسا، وتحقيقا. 2
ــ افشتباك مـع المشـكلات العالميـة، ومحاولـة الكشـف عـن حلـول لهـا مـن وجهـة نظـر  2

 فقهية إسلامية.
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 
 م 2112الأولى ، ط : دار ابن حزم، طلقلنَّوجيل، أبجد العلوم .1
، ط دار الكتـــب العلميـــة، ط عبـــد القـــادر عطـــا :أحكـــام القـــرآن،ابن العربـــي، تحقيـــق .2

 م 2112الثالثة
 م1142 ، ط الأولى،المكتبة التجارية، ط المراغي :أخبار القضاة،، لوكيع، تحقيق .2
اشتراكية الإسلام، د. مصـطفى السـباعي، ط الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر ـــ مصـر،  .4

 د.ت.
 م1112 -هـ  1414 سنة الأولى،، ط دار الفكرإعانة الطالبين، للدمياطي،  .2
 1422حقيق: مشهور، ط دار ابن الجـوز ، ط الأولـى إعلام الموقعين، فبن القيم، ت .9

 هـ
الإقنـــاع، للحجـــاو ، تحقيـــق: د. التركـــى، ط دارة الملـــك عبـــدالعزيز، ط الثالثـــة، ســـنة  .2

 م. 2112
 م. 1119الإنصاف، للمرداو ، تحقيق: د. التركى، ط دار هجر ـ القاهرة، ط الأولى  .4
 ، د. ط، د. ت.تاب الإسلاميدار الكالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، فبن نجيم، ط  .1
بدائع الصنائع، للكاسـانى، تحقيـق: علـى معـوض، ط دار الكتـب العلميـة، ط الثانيـة  .11

 م2112
 م1144الثانية، ط دار الغرب، ط : د محمد حجي، تحقيقبن رشد، فالبيان والتحصيل .11
:  1192تــاج العــروس، للزبيــدي، تحقيــق: مجموعــة مــن العلمــاء، ط: الكويــت، مــن .12

 م 2111
 م2111الأولى، ، ط دار إشبيلياط  السلامة، ناصرد.  :ذكرة، فبن عقيل، تحقيقالت .12
 م 1119الأولى،، ط دار العاصمة، الرياض، ط صالد آل الشي ، التكميل .14
 م 2112الأولىالتلخيص الحبير، فبن حجر، د. محمد الثاني، ط أضواء السلف، ط  .12
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ار الحقانيـــــة، ط جريمـــــة القتـــــل فـــــي المحـــــاكم الشـــــراية، د. أنـــــور ســـــالم، ط د .19
 م 2122الأولى

ــدالقيوم البســتوي، ط دار افعتصــام، د.ط،  .12 ــل المواهــب، للســيوطي، تحقيــق: عب جزي
 د.ت. 

 م1121 ، سنةالحلبيحاشية البيجرمي على شرح المنهج، سليمان البيجرمي، ط  .14
ـــق:  .11 ـــوتي، تحقي ـــدان. الصـــقير، د. دحاشـــية الخل ـــواد، ط اللحي ـــى، ر، ط دار الن الأول

  م 2111
 د.ط، د. ت. بيروت، -دار الجيل ، ط السندي على سنن ابن ماجة حاشية .21
ـــد .21 ـــر، المجل ـــة الفك ـــائي، مجل ـــب الله باب ـــدد1الحضـــارة الإســـلامية، حبي ، ســـنة 2، الع

 م2121
حقـوق الإنســان، د. محمد فتحـي عثمــان، ط دار الشـروق ــــ القـاهرة، ط الأولــى، ســنة  .22

 م1142
زحيلـي، د أحمـد الريسـوني وآخـر، حقوق الإنسان محور مقاصـد الشـريعة، د. محمد ال .22

ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ قطـر، ضـمن سلسـلة كتـاب الأمـة، ط الأولـى 
 م2112إبريل 

ــةمكتبــة الرســالةط  درادكــه،، للقفــال الشاشــي، تحقيــق د. حليــة العلمــاء .24 ، ، ط الثاني
 م 1144

الأهليـــة، خزانــة الفقـــه، للســـمرقندي، تحقيـــق: د. النــاهي، ط شـــركة الطبـــع والنشـــر  .22
 م1192

 ، د.ط، د. ت.كراتشي –إدارة القرآن والعلوم الإسلامية الديات، فبن أبي عاصم،  .29
 م 2112سنن ابن ماجة، تحقيق: عبدالباقى، ط دار الحديث ـ القاهرة. سنة  .22
ســنن أبــى داود، تحقيــق: عوامــة، ط دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، ط الثانيــة. ســنة  .24

 م2114
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: بشـــار عـــواد، ط دار الغـــرب الإســـلامى، ط الثانيـــة. ســـنة ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق .21
 م 1114

شــرح الزركشــى علــى مختصــر الخرقــى، تحقيــق: الجبــرين، ط العبيكــان، ط الأولــى،  .21
 م 1112

ــة،  .21 ــا أحمــد شــرح القواعــد الفقهي ــم، دمشــق ، ط الزرق ــة، ، ط ســوريا –دار القل الثاني
 م 1141

. التركـــى، ط هجـــر، ط الأولـــى الشـــرح الكبيـــر، لأبـــي الفـــرج ابـــن قدامـــة، تحقيـــق: د .22
 م 1119

 م 1119شرح النوو  على مسلم، ط الهيئة العامة للمطابع الأميرية ـ مصر. سنة  .22
ــة  .24 ــروت، ط الثاني ــ:وط. ط م:سســة الرســالة ـ بي ــان، تحقيــق: الأرن صــحيد ابــن حب

 م 1112
صـحيد البخـاري، تحقيـق: زهيـر، ط دار طـوق النجـاة ـ بيـرت. الطبعـة الثانيـة سـنة  .22

 ـه 1421
صــحيد مســلم، تحقيــق: عبــد البــاقى، ط دار إحيــاء الكتــب العربيــة. بــدون طبعــة وف  .29

 تاري .
 م1142غمز عيون البصائر، للحموي، ط دار الكتب العلمية، ط الأولى سنة  .22
 م1112، سنة الأولى، ط دار الكتب العلمية، ط لحجوي ل الفكر السامي، .24
 م 2112الأولى، ، ط قطر :ط ،منيار ق: د. محمديحقت الفوائد الجسام، للبلقيني، .21
 سـنة الأزهريـة،، ط طـه عبـد الـرؤوف قواعد الأحكـام، العـز بـن عبدالسـلام، تحقيـق: .41

 م 1111
الكــافى، فبــن قدامــة، تحقيــق: د. التركــى، ط دار هجــر ـ القــاهرة، ط الأولــى، ســنة  .41

 م 1112
ســـنة  الأولـــى،، ط الســـعودية العـــدل وزارةتحقيـــق وطبـــع  ،كشـــاف القنـــاع، للبهـــوتى .42

 هـ1421
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 م1114الثانية ، ط دمشقــ  دار القلم، ط : د. محمد فضل، تحقيقلمنبجي، لاللباب .42
 ه 1414لسان العرب، فبن منظور، ط: دار صادر، بيروت، ط: الثالثة، عام  .44
 م 1112 -هـ  1414الأولى، ، ط دار الكتب العلميةالمبدع، فبن برهان، ط  .42
 م 1141ة ـ بيروت. سنة المبسوط، لشمس الدين السرخسى،  ط دار المعرف .49
 م1149الأولى، ط دار المدني، ط العزباوي المجموع المغيث، للمديني، تحقيق:  .42
ــب المطيعــى، ط مكتبــة الإرشــاد. بــدون طبعــة وف  .44 المجمــوع، للنــوو ، تحقيــق: نجي

 تاري 
ـــــرازي، ت .41 ـــــار الصـــــحاح، لل ـــــق: يوســـــف الشـــــي مخت ـــــة العصـــــرية، ط حق  ،طالمكتب

 م1111الخامسة
 م1112-هـ1412 ــ مصر، سنة دار الصحابة للتراثمختصر الخرقي، ط  .21
المختصـــر، فبـــن عرفـــة، تحقيـــق د. حـــافظ عبـــد الـــرحمن، ط الخبتـــور، ط الأولـــى،  .21

 م 2114
المــدخل المفصــل، بكــر بــن عبــدالله، ط دار العاصــمة ـ الســعودية، ط الأولــى، ســنة  .22

 م1112
لأولـــى مـــدخل إلـــى الفقـــه، شـــاخت، ترجمـــة: د. حمـــادي ذويـــب، ط دار المـــدار، ط ا .22

2114 
 م1111الأولى ، ط دار ابن حزم، ط تحقيق: محمد خير رمضان المروءة، للمرزبان، .24
 م2112الأولىط  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مسائل الإمام أحمد، ط .22
الأولـــى  ، ط مكتبـــة المعـــارف، ط اللاحـــم، تحقيـــق: د. يعلـــى وأبـــ، المســـائل الفقهيـــة .29

 م 1142
 2111لأرن:وط، ط م:سسـة الرسـالة، ط الأولـى، سـنة مسند أحمد، تحقيق شعيب ا .22

م. وطبعـة أخـر  بتحقيـق الشـي  أحمـد شـاكر، ط دار الحـديث ـ مصـر، ط الأولـى. 
 م 1112سنة 
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مصـنف ابـن أبـى شـيبة، تحقيق:عوامـة، ط شـركة دار القبلـة، الطبعـة الأولـى. سـنة  .24
 م 2119

 -هــــ 1412يـــة، الثان، ط المكتـــب الإســـلاميمطالـــب أولـــي النهـــى، للرحيبـــاني، ط  .21
 م1114

 م 2114  الأولى، ط عالم الكتب، ط أحمد مختار عمر، د. معجم الصواب اللغوي  .91
 2114معجم اللغة العربية، د. أحمد مختار عمر،  ط: عالم الكتب، ط الأولى، عام  .91

 م
المعجــم المفهــرس لألفــاا القــرآن، فــ:اد عبــدالباقي، ط مطبعــة دار الكتــب ــــ القــاهرة،  .92

 ه1294
 م 1122 ، سنةالثانية، ط مجمع اللغة العربية بالقاهرةوسيلإ، المعجم ال .92
 م1191معجم متن اللغة، أحمد رضا، ط: دار مكتبة الحياة، بيروت، عام  .94
معونة أولى النهى، فبن النجـار، تحقيق:د.الـدهيش،ط مكتبـة الأسـد ، ط الخامسـة  .92

 م2114
 م 1114  لى سنةمغني المحتاج، للخطيب الشربينى،ط دار الكتب العلمية، ط الأو  .99
 م 1112المغنى، فبن قدامة، تحقيق: د. التركى، ط عالم الكتب، ط الثالثة. سنة  .92
ــارس، تحقيــق: هــارون، ط: دار الفكــر، عــام:  .94 ــن ف ــاييس اللغــة، فب  -هـــ 1211مق

 م1121
 م 2112الثالثة ، ط مكتبة الأسدي  ، طدهيشال تحقيق:، المُنَجَّىالممتع، فبن  .91
د.   النجــار، تحقيــق: عبــدالغنى عبــدالخالق، ط عــالم الكتــب، منتهــى الإرادات، فبــن .21

 ت.
 م 1144الأولى ، ط دار الفكرمند الجليل شرح مختصر خليل، للشي  عليش، ط  .21
 2119المند الشاييات، للبهوتى، تحقيق: د. المطلق، ط كنوز إشبيليا، ط الأولى،  .22

 م
 ، د. ن.لميةدار الكتب العالمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، ط  .22
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 م 2119الموافقات، للشاطبى، تحقيق: مشهور، ط دار ابن القيم، ط الثانية. سنة  .24
 ه1222ــ  1414الموسوعة الكويتية، ط وزارة الأوقاف الكويتية، من سنة  .22
د.ط،  الثانيـة،، ط المكتبة العلمية، ط تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطي موط  مالك،  .29

 د.ت.
 م2114الأولى، ، ط لجنة علمية، تحقيق: دار المنهاج النجم الوهاج، للدميري، ط .22
ــــدار البيضــــاء، ط  .24 ـــــ ال ــــد الفقهــــي، د. الروكــــي، ط مطبعــــة النجــــاح ـ ــــة التقعي نظري

 م1114الأولى
 ، ســــنةجامعــــة أم القــــر  النهايــــة فــــي شــــرح الهدايــــة، للســــغناقي، تحقيــــق وطبــــع  .21

 هـ 1422:1424
الأولــى، ، ط دار الغــربحلــو، ط النــوادر والزيــادات،أبو زيــد القيروانــي، تحقيــق: د. ال .41

 م 1111
ــق:  .41 ــة، للكلــوذاني، تحقي ــيمالهداي ــ  هم ــد اللطي ــى، ، ط م:سســة غــراس، ط عب الأول

 م 2114
 

 

 


